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مقدمة 
فولتير حياته وأعماله 
لقد عرف كيف يعالج كل فنون عصره. فهو بالإضافة إلى الرسائل 
العديدة التى كتبها إلى أصدقائه» كتب القصائد الشعرية» ووضع 


الأعمال النقدية. 


فولتير والفلسفة 

إن ميزة فولتير الأولى والأساسية هي الذكاء. فهو يتناول جميع 
المواضيع التي عالجها عصره وقدَّم زبدة أفكاره في مجالات مختلفة 
مثل الخير والشر» والاقتصاد والسياسة» والفن والأدب. 

لكن فولتير كان في كل نشاطه الأدبي يهدف أولاً إلى نشر أفكاره 
الفلسفية. لقد قاوم ضد كل الأنظمة الفكرية الفاشلة» وعارض كل 
موقف لا يُبنى على العقل. وبحث عن الحقيقة والحكمة ولم يكف 
عن القول أن السعادة هي الهدف الأول لكل كائن بشريّ. 
فولتير والسياسة 

تقوم فلسفة فولتير على انتقاد المؤسسات السياسية والاجتماعية 
المعاصرة له . فهو ينتفض ضذ نظام الملكية وينادي بضرورة أن يكون 
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الحكم قائماً على أساس قانون العقل والمنطق وليس على أساس - 


أهواء شخصسن مخ الأشخاض » عش ولو كان هذا الشخص الهلك 
نفسه . وإذا كان فولتير يروي آثار الظلم الذي تفرضه الملكية» فلأنه 
يريد أن يعى الناس هذا الأمر وأن يقفوا فى وجهه. لقد كان فولتير 
ع السوذيا ورهن الن ]الذي ما افك يعد الحرت رين فادها 
السيئة. وهو يناضل في معظم أعماله الأدبية في سبيل المساواة 
الاجتماعية والحرية الفردية. وهو ينادي كذلك بحقّ كل فرد بأن 
يعيش حياة مادية سعيدة وأن ينعم بحقوقه الكاملة كأي كائن بشريّ. 
فولتير والدين 

لم يكن فولتير ملحداً. لكنه لم يكن يحبّ التعصّب في الأديان» 
وعدم التسامح». والمعارك اللاهوتية. وبالنسبة إليه» يولّد رجال 
الدين الحقد بين الناس ويزرعون الفرقة بين الشعوب. وكان يرى أنه 
يجب على الإنسان أن يؤمن بالله ولكنه يجب أن يتمتع بحرية اختيار 
الطريق التي تقوده إلى السماء» ودون أن يمنعه ذلك من أن يعيش 
بسلام مع الناس الآخرين. إن فولتير يقف في وجه كل أشكال 
الاضطهاد. أكان الاضطهاد على يد السلطة السياسية أم كان باسم 
الدين. 

من ناحية أخرى» كان فولتير يعي تماماً حدود العقل البشري. 
وهو لا يطلب من الإنسان أن يفكر بمسائل تتعدّى مستوى تفكيره. 
لذلك يقول بأن فلسفة الماورائيات لا تجدي نفعاً وأن الإنسان 
يستطيع أن يتخلى عنها بسهولة. 


السخرية عند فولتير 

إن أسلوب فولتير شيّق لأنه يسلّي. فمؤلف كانديد يهزأ من كل 
شيء » ويضحك ويضحك . ومعظم شخصيات رواياته هزليون أو 
على الأقلّ بسطاء . لكن سخرية فولتير تظهر خصوصاً فى الأحداث 
التي تعيشها شخصياته والتي تأتي لتناقض كل ما يؤكدونه. 

إن أسلوب فولتير فى السخرية يقوم على استعمال اللهجة الجادة 
والرزينة في تقديم الأمور التافهة» واستعمال اللهجة المستخفة 
والمتهكمة فى رواية الأحداث الهامة والجدية. 


تأثير فولتير ودوره 

شغل فولتير مكانة واسعة في حياة عصره الفكرية. واستطاع أن 
يوجه أنتباه معاصريه نحو مشاكل القرن الثامن عشر السياسية 
والدينية» وذلك بأن فتح أعينهم على واقعهم التاريخي والاقتصادي . 
ولقد أعجب به معاصروه لدرجة أنه ترك فيهم أثراً كبيراً. فبواسطة 
كتبه ومن خلال حياته» استطاع فولتير أن يجسّد عصره فساهم بذلك 
في اندلاع الثورة الفرنسية . 
فولتير و«كانديد» 

يقول رينيه بومو في المقدمة النقدية ل«كانديد» أن المؤلف يتبع 
في روايته تاريخ حياة بطله. فالسرد الروائي يسير في خط رواية 
الأحداث التي تتعلق بوجود كانديدء وذلك دون اللجوء إلى تأريخ 
فعليٌ للزمن. فالإشارات إلى الزمان عديدة في الرواية ولكنها لا تدل 
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على تاريخ محدد أو سنة محددة. بل تحدد وبكل بساطة التتابع 
الزمني وتسلسل الأحداث داخل الرواية. وهذه الإشارات هي: في 
الغد». بعل يومين» إلخ . 

ولا يعني هذا أن الزمن لا يترك بصماته من أول الرواية وحتى 
نهايتها. على العكس من ذلك» يدفعنا الانطباع العام عند قراءة 
«كانديد» إلى التفكير بأن البطل قد تغيّر ونضج وكبر. والآنسة 
كونيغوند هي التي وقعت تحت تأثير مرور الزمن: فهي في نهاية 
الرواية امرأة عجوز وبشعة. 

من ناحية أخرى» يمكن القول بأن الموضوع الرئيسي لهذه 
الرواية هو السفر. فكانديد لا ينفك عن التنقل في كل الرواية» 
وينجم تنقله هذا عن رغبة في الهرب وفي الوقت نفسه عن رغبة في 
البحث: الهرب من خطر الموت والبحث عن الجميلة كونيغوند. 

وطريقة سرد الأحداث ومكان ورودها فى الرواية هام كذلك. 
فالأحداث تسبق دائماً النقاش الفلسفى» ولا يأتى الجدال الفلسفى 
فولتير ترتبط إذاً مباشرةً بما يجري في الحياة اليومية. 

وتلخص الكلمة الأخيرة فى الرواية فلسفة فولتير: «يجب أن 
نزرع حديقتنا». هذا يعني أن فلسفة الماورائيات عاجزة عن أن تحل 
المسائل التي يطرحها الإنسان حول وجوده» وأنه بالعمل وحده 
يستطيع الإنسان أن يجد السعادة. 
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ملخص «كانديد» 


تربى كانديد في قصر بارون ويستفالي تحت إشراف الفيلسوف 
بانغلوس الذي كان يعلّمه أن كل شيء يسير نحو الأفضل فى أفضل 
كاننيد ابنة البارون: الجميلة كونيغوئد» 
ذلك وطرد من القصر. ثم انخرط رغم أنفه في 
بثر أن هرب إلى هولندا حيث التقى بمعلمه 
الفيلسوف بانغلوس النإي#كالٌ في حالة سيئة جداً. أعلمه بانغلوس أن 
غ وزوجته وابنه وابنته قُتلوا كلهم. ثم 








كما بالإعدام بسبب أفكار بانغلوس 
سوى خادمة كونيغوند. حكت له هذه الأخير 
بوصفها عشيقة رجل يهودي والمفتش الأكبر. انتهى كانديد بأن قتل 
هذين الرجلين وهرب مع حبيبته في مركب يتوجه إلى أميركا . 
نزلا من المركب في بيونس أيرس . لكن كانديد اضطرٌ إلى أن 
يفترق عن حبيبته لأنه كان هارباً من محكمة التفتيش. فذهب إلى 
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الباراغواي»ء حيث وجد شقيق كونيغوند الذي أصبح يسوعياً. 
تخاصم معه فقتله. وخلال هروبه جرفه النهر باتجاه مملكة خيالية 
هى الإلدورادو. فى هذا البلد حيث الحجارة من ذهب وألماس» 
شاهد كاتدية كك تكوة العاف الفعلية: 

ولكنه غادر هذا البلد الجميل محمّلاً بثروة طائلة وركب السفينة 
باتجاه أوروباء بصحبة العالم مارتين الذي هو نقيض بانغلوس. 
فبالنسبة إليه» كلّ شيء سيء جداً ولا وجود للخير على وجه هذه 
الأرض . 

بقي كانديد والعالم في باريس يومين ولم يصادفا في هذه المدينة 
سوى اللصوص والمحتالين» ثم توجها إلى أنكلترا ثم توقفا أخيراً في 
البندقية التى صادفا فيها الملوك المنفيين الذين جاءوا إلى هذه المدينة 
لتشاهدة الكارتافال . عنالةاء .يلتق كانديد بكاكاميو لدي يخيره أن 
كردتو تود افع الفتططيةة , فى هدم المدية: يلت كادي 
بالفيلسوف بانغلوس الذي نجا من الإعدام» وبابن البارون الذي لم 
يقتله كانديد عندما ضربه بالسيف في الباراغواي» بل جرحه . 

أما الجميلة كونيغوند التى كانت أمل كانديد وحبه الأكبر»ء فقد 
اصيعة دين وعجر زا وضع الكخلاق . رق ذلك تروجها كانديذ 
واستقر الاثنان مع كل رفاقهما في قطعة من الأرض . هناك كان شغل 
كل واحد منهم أن يهتمٌ بزراعة حديقته. 
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الفهرست 
الفصل الأول: كيف تربى كانديد في قصر جميلء وكيف طُرِد منه. 
الفصل الثاني: ماذا حل بكانديد بين البلغار. 
الفصل الثالث: كيف هرب كانديد من البلغار» وماذا حل يه. 
الفصل الرابع: كيف التقى كانديد بأستاذه القديم في الفلسفة؛ الدكتور بانغلوس» 
وما جرى لهما. 
الفصل الخامس: عاصفةء وغرقء وزلزال» وما حصل للدكتور يانغلوس» 
ولكانديدء ولجاك القائل بإعادة التعميد. 
الفصل السادس: كيف تم الاحتفال الجميل بالحرق لمنع الزلازل» وكيف ضُرِب 
كانديد على قفاه. 
الفصل السابع: كيف اعتنت عجوز بكانديد وكيف وجد من كان يحب. 
الفصل الثامن: قصة كونيغوند. 
الفصل التاسع: ما حصل لكونيغوندء ولكانديدء وللمحقق الكبير ولليهودي. 
الفصل العاشر: الضعف الذي شعر به كانديدء وكونيغوند والعجوز إلى حين 
وصولهم إلى كاديكسء وقصة إبحارهم. 
الفصل الحادي عشر: قصة العجون. 


الفصل الثاني عشر: تتمة مآسى العجون. 
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الفصل الثالث عشر: كيف أجبر كانديد على الانفصال عن الجميلة كونيغوند 
والعجون. 

الفصل الرابع عشر: كيف استقبل يسوعيو الباراغواي كانديد وكاكاميو. 
الفصل الخامس عشر: كيف قتل كانديد شقيق عزيزته كونيغوند. 

[تفضمل الساون عشر: مااحل بالفشافريق. مخ فكافين» :وقزدين والمتوحشين 
المعروفين بالأوريون. 

الفصل السابع عشر: وصول كانديد وخادمه إلى بلد الإلدورادىء وما شاهداه 
هناك. 

الفصل الثامن عشر: ما شاهداه في بلد الإلدورادى. 

الفصل التاسع عشر: ما حصل لهما في سورينامء وكيف تعرّف كانديد على 
مارتن. 

الفصل العشرون: ما حصل لكانديد ولمارتن في البحر. 

الفصل الحادي والعشرون: كانديد ومارتن يقتربان من سواحل فرنسا ويفكران. 
الفصل الثاني والعشرون: ما حصل في فرنسا لكانديد ومارتن. 

الفصل الثالث والعشرون: كانديد ومارتن يذهبان إلى سواحل إنكلترا؛ وما 
شاهداه. 

الفصل الرابع والعشرون: في ما يتعلق بباكيت وبالأب جيروفليه. 

الفصل الخامس والعشرون: زيارة السيد بوكوكورانتي» وهى بندقي نبيل. 
الفصل السادس والعشرون: العشاء الذي تناوله كانديد ومارتن مع ستة رجال 


غرباء وهوية هؤلاء الرجال. 
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الفصل السايع والعشرون: رحلة كانديد إلى القسطنطينية. 

الفصل الثامن والعشرون: ما حصل لكانديد»ء وكونيغوندء وبانغلوسء ومارتن» 
إلخ. 

الفصل التاسع والعشرون: كيف عثر كانديد مجدداً على كونيغوند والعجوز. 
الفصل الثلاثون: الخلاصة. 
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الشخصبات الرئيسية 


بارون وبارونة ثاندر ‏ تان ترونخ. 

كونيغوند: ابنتهما. 

ابن البارون: وريث اللقب» ثم يسوعي. 

كانديد: الابن الطبيعي (؟) لشقيقة البارون. وعشيق كونيغوند. 
الدكتور بانغلوس: فيلسوف متفائل . 

باكيت: وصيفة البارونة . 

جاك: قائل بإعادة التعميد ومحسن. 

مارتن : مانوي يُعتقد أنه سوسيني» ورفيق كانديد. 
كاكامبو: خادم كانديد. 

العجوز: وصيفة كونيغوند. 

الأخ جيروفليه: راهب أصبح تركياًء رفيق باكيت. 
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الفصل الأول 


كيف تربى كانديد في قصر جميل» 
وكيف طرد منه 


في ويستفالي» وفي قصر السيد بارون ثاندر ‏ تان - ترونخ» 
عاش صبي شاب مَنحته الطبيعة الطباع الأشد وداعة. كان محيّاه خير 







ولهذاء على ما بكانديد (الساذج). كان أهل البيت 
وكل الذين بركلدوته !7 اهن 4 يشكون بأنه ابن أخت السيد البارون؛ 


وابن رجل نبيل و 
الزواج منه أبداً لأنه 
درجات النسب» ولأن باقي 0 
نكبات الزمان. 


0 ولم تقبل هذه الآنسة 
إحدى وسبعين درجة من 


ة عائلته قد أفلستهم 







كان السيد البارون أحد أقوى الأسياد نفواً ويستفالي» فقد 
كان لقصره باب ونوافذ. وكانت القاعة الكبيرة مزينة بأوراق لتغطية 
الجدران. أما كلاب فناء الدواجن كلهاء فكانت تتجمع أسراباً عند 
الضرورة ؛ وكان سائسوها هم الذين يقودونها؛ وكان كاهن القرية 
مرشده الديني. وكان الجميع يدعونه سيدناء وكانوا يضحكون حين 
يروي لهم الحكايات. 


30 


1 ملل 


210 101 033105 616976 131 2210106 112201 تتا 
لطاءع1 :0 عغدمفقك انأ 11 اأتاعسترمء أء رتلدعء)قتك 


16] .04 ع0 تتدعأاقطكء ع1 كمهل ,عتلقطماوء17]ا وه اتهحه 8١‏ 11[ 
010112 2 02؟31ع 61126[ 1112 بطعاعطه:1-مع- رع لصتحط 1 ع0 5م2ةط 
5 .0011665 5اآم 165 75تاء220 وع1 غتقطهك 21216 1261116 
العمطععناز ع1 أئة/0ة 11 .عططة 502 الدب م3220 عتستممه1وقطم 
,5015© 6[ رأوء”ه :16م 5122 كلام ع1 أتلرمدع'[ غ276 ,2011ل 25562 
وعآ .0320106) 031تلطهم ع1 011*052 131502 غأاعه 11امم 
010111 01111316514ج50112 22215011 13 ع0 51101065عجطهك ومعاعمة 
أ 501 02ل أء طمعقط ع1 1ناء51م220 عل جتعه5 12 عل 815 ألهاة 
لم015 عل عأغأع0 011 ,عع 70151112 1د عمتمطمط تامعع ع6 سمط 
5 211 225211 01111 72106 60011561 3202315 ز 170111114 11 
0ه ع0 عاوعة؟ ع1 1ن أء ,0101211615 0826 أعء 5013216 6ن 
نال 101156 31م للل2عءم غ616 غ303 عللو1اعملأدفممغع 11ج 
65] 


5 1115م 065 112 غ]ئهأة6 2ه220ط ع1 للاعاكدمه81 
21/331 08816311 دهد 0315 ,عتلقطماوء 18 عل 5لتاعمعاء5 
01566 كتهاة عطقطط غ1لد5 علممعع 52 .5عاقمع1 وع0 أء عأزامم 
205565-5 565 06 5قعلطك 165 10115 .1321556116 0026 
75 56586 :5650111 16 0225 2261116 1126 532705316121م0 
1224م 502 أتداة عع 71112 بحل عتتدعل؟ 16 :15ناء1او1م 5ه5 امعتماة 
كل أ ,2205561826111 10115 امعتواعمم1'2 115 .ل1ع1دة تناج 
.2ه وعل غل152ة1 11 01012520 1121651 


31 


أما السيدة البارونة» التي كان يزيد وزنها عن مئة واثني عشر 
كيلوغراماء فقد كانت شخصاً مهما جداء يستقيل الزوار فى بيته 
حبني الأميول» جما كاة يزيد من احترام التعديم لهاء آنا ايند 
كونيغوند» اليالغة من العمر سبعة عشر عاماء فقد كانت نضرة» 
وطاهرة» وسمينة» وجذابة. أما ابن البارون» فكان يبدو ولداً خليقاً 
بوالده. وكان المعلم بانغلوس مرجع أهل المنزل» وكان كانديد 
الصغير يُصغي إلى عظاته بالصدق الكبير الذي يتميز به كل من هو في 
عمره وكل من يتمتع بنفس طباعه . 

كان بانغلوس يدرس «علم ميتافيزيقيا اللاهوت الكوني». وكان 
يجيد إثبات أنه ما من نتيجة من دون سبب.» وأنه في خير العوالم 
الممكنة» يُعتبر قصر سيّدنا البارون الأجمل من بين القصورء 
والسيدة الأفضل من بين البارونات . 

وكان يقول: القد أثيت أن الأمور لا يُمكن أن تنم على غير هذا 
النحو: لأن كل شيء قد تمّ من أجل غاية محددة» وبالضرورة من 
أجل الغاية الفضلى. لاحظوا جيداً أن الأنرف قد وجدت لتحمل 
النظارات. ونحن نملك نظارات. وخُلقت الأرجل كي نرتدي بها 
الجوارب» ونحن نملك جوارياً . ووّجدت الصخور كي يتم نحتهاء 
وكي نبني منها قصوراًء وهكذا يملك سيدنا قصراأً جميلاً جداًء إذ أنه 
يجب أن يسكن أهمٌ بارون في المقاطعة في أفضل مكان؛ ولما كانت 
الخنازير قد وُجدت لتُؤكل» فنحن تأكل لحم الخنزير على مدار 
السنة : بالنتيجة» فإن كل من أكد أن كل شيء يسير على خير ما يرام 
قد تفوهوا بحماقة؛ فقد كان يجب أن يقولوا أن كل شيء يسير نحو 


الأفضل». 
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كان كانديد يصغى جيداً»ء ويُصدّق ببراءة كل ما يُقال. ذلك أنه 
كافتيفيد الانسة كر تهرند رائحة الجمان» رقم أنه لم جو يرما غلق 
أن يقول لها ذلك . فبالنسبة إليه» كانت درجة السعادة الأولى هى أن 
يُولد بارون ثاندر ‏ تان - ترونخ» والدرجة الثانية أن يكون الآنسة 
كونيغوند؛ والثالثة أن يراها كل يوم» والرابعة أن يستمع إلى الأستاذ 
بانغلوس» الفيلسوف الأهم في المقاطعةء وبالتالي على وجه 
الأرض . 

ذات يوم» وحين كانت كونيغوند تتنزه قرب القصرء في الغابة 
الصغيرة المسماة «المنتزه»» رأت بين الأشواك الدكتور بانغلوس 
يعطى درساً فى الفيزياء التجريبية إلى وصيفة والدتهاء الشابة 
اندرا اليل والوديعة جذا .. ويما: أن"الآنية كونقوتد كانت 
تحب العلوم كثيراً» راقبت» ومن دون أن تأخذ نفساء التجارب 
المتكررة التي كانت تشاهدهاء ورأت بوضوح السبب الكافي الذي 
توصل إليه الدكتورء والنتائج والأسباب» وعادت مضطربة» 
ومفكرةء ومفعمة بالرغبة فى أن تكون عالمة. وحالمة أنها قد 
تكون السبب الكافى رجو قاتدية: وأنه قد يكون بدوره السبب 
الكافي لوجودها. 

وفي طريق العودة إلى القصرء التقت بكانديد» واحمرت 
وجنتاها؛ فاحمر وجه كانديد أيضاً؛ فألقت عليه التحية بصوت ' 
متقطع. وتحدث إليها كانديد من دون أن يعرف ما الذي كان يقوله. . 
وفي اليوم التالي» وبعد تناول العشاءء وجد كانديد وكونيغوند , 
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نفسيهما وراء ستارة تفصل بين الغرف» فأسقطت كونيغوند 
محرمتهاء فالتقطها كانديدء» حينها أمسكت بيده ببراءة» وقبّل 
الشاب يدها ببراءة وحيويّة» ورقة». ولطافة كبيرة؛ فالتقت شفتاهماء 
وتأججت نيران الحب في عينيهماء وارتجفت ركبتاهماء وضاعت 
يداعما.مز بارون فاندرد ان د زوع قرس النتقارة..ولما راهنا 
السبب وهذه النتيجة؛ طرد كانديد من القصر وهو يركله على قفاه» 
ففقدت كونيغوند وعيها؛ وحين استعادته صفعتها السيدة البارونة. 


وعم الاضطراب في أجمل القصور وأروعها على الإطلاق. 


36 


مه5 022565 121552 0012680206 جأمء2139م نا عم16اعرعل 
-121206610 1116م كنا ع1اء ,2553 تمع ع1 0320106 ,011طع امت 
2 ]121206061221262 52153 1726تتزم1 عصطتاعز 16 رمتهحط 13 أمعمط 
عملا ,172016 عملا ععلك3 ع1[ء15ممعل عدمتعز 13 06 لتق 
ع5 60116565 5كناء1 زع01161ا211م 01016 عمقظع عطنا ,16 11أط أقمعة 
8620100 161115 ,3101261 مه :”5 عتناعءن8 161155 رامع 2171 معرع1 
عل ممعقط ع1 .84 .أمع رذ جدع6 ”5 كلتممط ك5قلاع1 بأمعءة اطمرعن 
70[/210 ,221216 011 2112165 2552م طعاعم 0 حدم - نط1" 
لادعأاقطء حك ع52010هن) وذذقطه باعلاء أعه أه 2156© غااعه0 
لمع قطنت بع6 مع ع1 حصقكل لمزم ع0 دملتامه 5لطوعع 
ع2 53200 12 عطنه20 72 هم غعغ16اع21ناه5 غك علاء :11م موة ”5 
46 111 ]1010 أء زعدطة مدع [اء 3 عتتسعع2 غلا علاع'دن 065 
تلتدعأاقطه 065 ع268261ع28 كتاآم ع1 أء تتوعط كتلاآم 16 كمدل 

10010 


37 


الفصل الثاني 
ماذا حل بكانديد بين البلغار 


سد أن :طرد كانديد'نن الكة خلى الأرضن + مصى طويلة من دون 
أن يعرف إلى أين يذهب. باكياء ورافعاً عينيه إلى السماءء وملتفتاً 
غالباً إلى أجمل القصورء الذي تعيش فيه أجمل بارونة؛ ونام في 
وسط الحقول بين خطي محراث من دون أن يتناول طعام العشاء ؛ 
وكان الثلج يتساقط بغزارة. وجرّ كانديد الذي كان يتجمد من البرد» 
قدميه في اليوم التالي إلى المدينة المجاورة» المسماة فالدبيرغوف ‏ 
ترارباك - ديكدورف» من دون أي مال» وهو يموت من الجوع 
والتعب. توقف بحزن أمام باب حانة . فلاحظه رجلان بلباس أزرق . 
قال أحدهما للآخر: «انظر يا زميلى» هذا رجل شاب بهى الطلعة» 
ويملك الطول المطلوب». ار من كانديد ودعواه إلى العشاء 
بأدب . وقال لهما كانديد بتواضع ساحر: «أيها السيدان» إنه لشرف 
كبير لي» لكني لا أملك فلساً لأدفع ثمن طعامي. فقال له أحد 
الجنديين فى اللباس الأزرق: - آه! سيدي» إن طويلى القامة 
والمتشريين أمقالافة لا يدفعون أبداً أي فلن أليسن علولك رآ 
مترأً؟ فأجابهما: ‏ بلى يا سيدي. هذا هو طولي» قال ذلك وانحنى 
ليعبّر عن احترامه لهما. ال 1 اما لقصل سباي المع إلينا؟ 
لن نتحمل النفقة عنك فحسبء بل إننا سنساعدك ؛ فقد خلق الرجال 
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ليساعد بعضهم بعضاً. قال له كانديد: ‏ أنت محقء» فهذا ما طالما 
ردده لي الأستاذ بانغلوس» وأنا أرى جيداً أن كل شيء يسير نحو 
الأفضل» . رجواه أن يقبل بعض المال» فأخذه وأراد أن يوقع إقراراً 
بالدين» لكنهما لم يقبلاء فجلسوا جميعاً إلى الطاولة وسألاه: «ألا 
تكن نا جما ال 9 فأجات + 1ه] يل أكن فيا جما للاسة 
كونيغوند. فقال أحد الرجلين: كلاء نحن نسألك إن كنت تكن حباً 
جمّاً لملك البلغار. فأجاب كانديد: ‏ على الإطلاق» لأني لم أره 
يوماً. فقالا: ‏ كيف! إنه الملك الألطف» ويجب أن نشرب نخبه . 
«احسناً! بكل سرورهء أيها السيدان»» وشرب . فقالا له: «حستاء هذا 
يكفي» أنت الدعمء والسند» والنصيرء وبطل البلغار» لقد أمنت 
حياتك» ووصلت إلى المجد». ووضعا الحديد في رجليه على 
الفور» وأخذاه إلى الجيش . فطلبوا إليه هناك أن يستدير إلى اليمين» 
وإلى اليسارء وأن يرفع سلاحهء ويخفضهء وأن يصوّب. ويطلق 
النار» ويوسّع الخطى» وبعدها ضربوه بالعصا ثلاثين مرة؛ وفي اليوم 
التالي أنجز التمرين بشكل أفضل بقليل» ولم يتلق إلا عشرين ضربة؛ 
فيما لم يتلق في اليوم التالي إلا عشر ضربات» فاعتبره أصدقاؤه رجلا 
شارك : 


ولم يدرك بعد كانديد» المصاب بالدهشة» كيف أصبح الجميع 
يتشيره بطلا : فارتأى في أحد أيام الربيع أن يذهب ليتنزه» فسلك 
طريقه معتقداً أن ما يميز البشر كما الحيوانات هو أنهم يستخدمون 
أرجلهم كما يريدون. ولكنه لم يلبث أن مشى حوالي أربعة 
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كيلومترات حتى أدركه أربعة أبطال آخرين يبلغ طولهم ستّة أقدام 
وأوثقوه» وساقوه إلى السجن. وسألوه رسمياً ما إذا كان يفضل أن 
يجلده كل أعضاء الفيلق ست وثلاثين جلدة» أو أن يطلقوا عليه اثنتي 
عشرة رصاصة فى رأسه. يجب أن نقول أنه يملك الخيارء وأنه لم 
يرد أيا من الخيارين» لكن كان عليه أن يختار؛ فقررء بفضل الهبة 
التي منحها الله والمسماة «حرية»؛ أن يُضِرَبٍ ستة وثلاثين مرة بدك 
البندقية ؛ فسار مرتين. وكان الفيلق يتألف من ألفى رجل ؛ مما شكل 
أربعة آلاف ضربة بندقية» كشفت عن عضلاته وأعصابه من الرقبة إلى 
المؤخرة. وحين أرادوا أن يباشروا بالجولة الثالثة» كان كانديد قد 
أصبح عاجزاً عن تحمل المزيد» فرجاهم أن يتلطفوا ويكسروا رأسه؛ 
فحصل على مراده؛ فعصبوا عينيه » ووضعوه أرضاً على ركبتيه. مر 
ملك البلغار فى هذا الوقت. وسأل عن الجريمة التى ارتكبها 
الخاضع للتعذيب؛ وبما أن هذا الملك كان عبقرياً» فقد فهم من كل 
ما أخبره إياه كانديد» أن هذا الشاب عالم ماورائيات» يجهل بأمور 
هذا العالم» فعفا عنه عفواً ستتحدث عنه كل الصحف في كل,. 
قواه قليلاء كما استعاد قدرته على المشي» حين شنّ ملك البلغار 
جريا غلى ملك المغول. 
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الفصل الثالث 


كيف هرب كانديد من البلخار, 
وماذا حل به 


لم يكن أي شيء بجمال هذين الجيشين» وأناقتهماء وبريقهماء 
وتنظيمهما. كانت الأبواق» والمزامير» والطبول» والمدافع» تشكل 
مع بعضها إيقاعاً لم تشهده جهنم أبداً. أسقطت المدافع أولا حوالي 
ستة آلاف رجل من كلا الجانبين؛ بعدها انتزعت البنادق من العالم 
الأفضل حوالي تسعة إلى عشرة آلاف نذل كانوا يلوّثون الأرض. 
وكانت الحَرْبّة أيضاً سبباً كافياً لمقتل بضعة آلاف من الرجال. كان 
حاصل الوفيات ثلاثين ألف شخص . أما كانديد» الذي كان يرتجف 
كورقة» فقد اختبأ قدر ما استطاع خلال هذه المجزرة البطولية. 

وفي النهاية» وبينما كان الملكان يستمعان إلى موسيقى تسبيحة 
عر كل واحد في حقله» قرر كانديد أن يفكر في مكان آخر في 
النتائج والأسباب. فمرٌ فوق الكثير من الأموات والمحتضرين» 
ووصل أولاً إلى قرية مجاورة. كانت القرية قد أحرقت كلياً: كانت 
قرية للمغول» وقد أحرقها البلغار» حسب قوانين الحق الدولى. كان 
هناك عجائز قد تلقّوا الطعنات وهم يشاهدون ات 00 
مذبوحات» وأطفالهن على صدورهن الدامية؛ وكان هناك شابات قد 
بقرت بطونهن بعد أن أشبعن رغبات بعض الأبطال الطبيعية» وهن 
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يلفظن أنفاسهن الأخيرة؛ وأخريات» نصف محروقات». يصرخن 
ويطلبن أن يوضع حدّ لحياتهن . وكان هناك أدمغة تنتشر على الأرض 
قرب بعض الأيدي والسيقان المقطوعة. 

هرب كانديد بأسرع ما يمكن إلى قرية أخرى : قرية بلغارية» كان 
الأبطال المغول قد عاملوها بالمثل. واستطاع كانديد» الذي كان لا 
يزال يمشي على أعضاء تنبض بالحياة» أو عبر الأنقاض» أن يغادر 
مسرعاً مسرح الحرب» حاملا القليل من المؤونة في خرجهء وهو لا 
ينسى بتاتا الانسة كونيغوند. ومع وصوله إلى هولندا؛ نفذت مؤونته» 
لكن بما أنه سمع أن الجميع غني في هذا البلد» وأنهم مسيحيون» لم 
يشك في أنه سيلقى المعاملة الجيدة نفسها التي كان يلقاها في قصر 
السيد البارون قبل أن يُطرد منه من أجل عيني الآنسة كونيغوند. 

طلب صدقة إلى أشخاص مهمين كثر» أجابوه جميعهم» أنه إذا 
استمر في هذا العمل » سيوضع في إصلاحية كي يعلموه كيف يعيش . 

ثم التجأ إلى رجل كان قد خطب وحده ساعة كاملة حول 
الإحسان, أمام حشد كبير من الناس . فقال له هذا الخطيب وهو ينظر 
اليه شزراً: «ماذا تفعل هنا؟ هل أنت من أجل الهدف الصحيح؟ 
فأجاب كانديد بتواضع: ‏ لا نتيجة من دون سبب» فكل الأمور 
مرتبطة بالضرورة ببعضهاء وهي تحصل من أجل الأفضل. كان 
يجب أن يتم إبعادي عن الآنسة كونيغوند» وأن أضرّبء وأن أطلب 
الطعام حتى أصبح قادراً على كسب رزقي؛ ولم يكن من الممكن أن 
تتم الأمور بشكل آخر. 
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فقال له الخطيب: ‏ ”يا صاحبي» أتعتقد أن البابا هو المسيح 
الدجال؟ فأجاب كانديد: - لم أسمعه بعد يدّعي ذلك» لكنء» إن كان 
كذلك أو لم يكنء فأنا أفتقر إلى الطعام. فقال الآخر: ‏ لا تستحق 
أن تأكلء اذهبء يا نذل» اذهبء يا حقيرء» ولا تقترب مني في 
حياتك كلها». 

أما زوجة الخطيب» التى أطلت برأسها من النافذة ورأت رجلا 
يشك في أن البابا هو لسع الدجالء فقد ألقت على رأسه 
بملء. . . يا إلهي! إلى أي مدى تصل غيرة النساء على الدين! 

ورأى رجل يُدعى جاك» ولم ينل يوماً سر العمادء لكنه يقول 
بإعادة التعميدء الطريقة القاسية والمخزية التي عومل بها أحد 
إخوانه» وهو إنسان برجلين» ومن دون ريش» ويتمتع بروح؛ فأخذه 
إلى منزلهء ونظفهء وأعطاه خبزاً وجعةء وقدم إليه فلورين اثنين» 
حتى أنه أراد أن يعلمه العمل فى أحد مصانعه لخياطة القماش 
النارسى: الذي تمدع “في هوليداء "فقا كانديق "وه بيكاة جد 
أمامه : « قال لي الأستاذ بانغلوس أن كل شيء يسير نحو الأفضل في 
هذا العالم» وأنا متأثر للغاية بكرمك الفائض أكثر من قساوة هذا 
الرجل بالرداء الأسود ومن السيدة زوجته». 

وفي اليوم التالي» وحين كان كانديد يتنزه» التقى بمتسول مليء 
بالبثور» كانت عيناه من دون حياة» وطرف أنفه مقضوم» وفمه مائل 
إلى جهة واحدة» وأسنانه سوداء» ويتكلم من حلقه. وكان يعاني من 
سعال حاد ويبصق سنا عند كل جهد يقوم به. 
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الفصل الرابع 


كيف التقى كانديد بأستاذه القديم في الفلسفة., 
الدكتور بانغلوس؛ وما جرى لهما 


انفعل كانديد وشعر بالشفقة أكثر منه بالرعب». وأعطى هذا 
المتسول المروع الفلورين اللذين حصل عليهما من جاك الفاضل 
والقائل بإعادة التعميد. فأمعن الشبح النظر فيه»ء وذرف الدموع, 
وعانقه. حينهاء شعر كانديد بالذعرء وتراجع. «للأسف! قال هذا 
الرجل البائس إلى البائس الآخر: «ألم تعد تعرف عزيزك بانغلوس؟ ‏ 
ماذا أسمع؟ أنت» أستاذي العزيزء أنت» في هذه الحالة الفظيعة! أيّ 
مصيبة حلت بك؟ لِمَّ لم تعد تعيش في أجمل القصور؟ ماذا حل 
بالآنسة كونيغوند» لؤلؤة الفتيات» وتحفة الطبيعة؟ فقال بانغلوس : 
- لقد وهنت عزيمتي ». حينها ساقه كانديد إلى إسطبل القائل بإعادة 
التعميد» حيث أطعمه القليل من الخبز؛ وحين أكل بانغلوس قال له: 
#حسناء كونيغوند؟ ‏ لقد ماتت». فقد كانديد وعيه حين سمع ذلك؛ 
وأعاده صديقه إلى وعيه مستخدما القليل من الخل الذي وجده 
بالصدفة في الإسطبل. ففتح كانديد عينيه مجدداً. «كونيغوند قد 
ماتت! خير العوالم» أين أنت؟ لكن ما المرض الذي أدَّى إلى 
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ؤقاتها؟” اهنا لأنهاا رانين -أطره من :خصر الشيد دواليها: التجميل 
وأضرب؟ ‏ لا» قال الخلوي: لقد شقّ جنودٌ بلغار بطنهاء بعد أن 
اعتدوا عليها قدر ما استطاعوا؛ وكسروا رأس السيد البارون» الذي 
أراد أن يدافع عنها؛ وقطعت السيدة البارونة إلى أجزاءء وتلميذي 
المسكين» لقد عومل تماماً كشقيقته ؟ أما بالنسبة إلى القصرء فلم يبق 
فيه حجر على حجرء ولا مستودع للحصيد» ولا أي خروفء أو 
بطة» ولا حتى شجرة؛ لكننا قد أخذنا بالثأرء لأن المغول قد قاموا 
بالمثل في بارونية مجاورة كان يملكها سيد بلغاري». 


وعيه» وبما أنه كان قد قيل كل ما كان يجب قوله» استعلم عن 
السبب والنتيجة» والسبب الكافي الذي وضع بانغلوس في حالة يرئثى 
لها كهذه. 

«للأسف! قال الآخر؛ إنه الحب؛ الحب» معرّي الجنس 
البشري» والمحافظ على الكون» وروح كل الكائنات الحساسة» إنه 
الحب العذب. لللأسف! قال كانديد» لقد عرفته » هذا الحب» 
ملك القلوب» وروح روحنا؛ ولم يكلفني سوى قبلة وعشرين ضربة 
على مؤخرتي. كيف استطاع هذا السبب الرائع أن يؤدي إلى نتيجة 
رديئة إلى هذه الدرجة؟» فأجاب بانغلوس : «آه يا عزيزي كانديد! لقد 
عرفت باكيت» الوصيفة الجميلة لبارونتنا الوقورة؟ وذقت بين 
ذراعيها لات الجنة» مما أدى إلى العذابات الجهنمية التى نهشتنى ؛ 
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هذه الهدية من راهب فرنسيسكاني عالم جداً عاد إلى أصل المرض 
الأرّلء فهو أصيب بهذا المرض من كونتيسة عجوز» أصيبت به 
بدورها من قائد؛ أصيب به من ماركيزة» أصيبت به بدورها من غلام 
في خدمة أمير أصيب به من راهب يسوعي» كان مبتدئا في الرهبانية؛ 
وهو أصيب به مباشرة من أحد أصدقاء كريستوف كولومبوس. أما 
بالنسبة لي» فلن أنقله إلى أحدء لأنني أحتضر» . 


فصرخ كانديد: «آه يا بانغلوس! يا لها من سلالة غريبة! أليس 
الشيطان أساس هذه الأسرة؟ أجاب هذا الرجل الكبير: على 
الإطلاق» كان أمراً ضرورياً في خير العوالم» وعنصراً ضرورياً؛ 
لآنه» لو لم يكن كولومبوس قد أصيب بهذا العرءى الذي سم 
مصدر الحياة» في إحدى جزر أميركاء والذي غالبا ما يشكل عائقا 
أمام استمرار الأجيال» ويعاكس هدف الطبيعة الأكبر» لم نكن 
لنحصل لا على الشوكولا ولا على حشرة المغافير؛ ولا بد من 
الملاحظة أيضاً أنه حتى اليوم». وفي قارّتناء ما زال هذا المرض 
خاصاً بناء مثل خلافاتنا الدينية. أما الأتراك» والهنودء والفرس» 
والصينيون» والسوائدتيون» واليابانيون» فلم يصابوا بهذا المرض 
بعد؛ لكن ثمة سببا كافيا ليصابوا به بدورهم بعد عدة قرون. وفي 
هذه الأثناء» تقدم المرض بشكل مدهش بينناء وخاصة بين الجيوش 
الكبيرة المؤلفة من مرتزقة أمناء» مدربين بشكل جيد» ويقررون 
مصير البلدان؛ ,ويمكننا أن نؤكد أنه» حين يقاتل ثلاثون ألف رجل 
مقابل عدد مواز من الرجال» يصاب حوالي عشرين ألف جندي 


بمرض السِفْليس من كل ناحية" . 
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فقال كانديد: هذا راك 2 لكن يجب أن نشفيك . فقال 
بانغلوس : وكيف أستطيع ذلك؟ لا أملك فلساًء يا صديقي؛ وفي كل 
أرجاء هذه الكرة اللأرضية» لا يُمكن أن تُفصد أو أن ُحقن. من دون 
أن تدفع » أو أن يدفع أحدهم عنا» . 


إثر هذا الحديث رمى كانديد بنفسه على قدمى جاك المحسن 
القائن بإعادة التعميده اضر لها لطريقة زاكر ندا المتالة الو وان 
إليها صديقهء حتى أن هذا الرجل الطيب لم يتردد في استقبال 
الدكتور بانغلوس؛ ومعالجته على نفقته . 


لم يفقد بانغلوس في علاجه سوى عين وأذن واحدة. وكان يتقن 
الكتابة وعلم الحساب. فجعله جاك القائل بإعادة التعميد محاسبه 
الخاص . وفي خلال شهرين اضطر جاك أن يتوجه إلى ليشبونة ليقوم 
بأعمال التجارة» فأخذ هذين الفيلسوفين معه في مركبه. وشرح له 
بانغلوس كيف أن الأمور لا يمكن أن تكون أفضل مما هي عليه . ولم 
يكن جاك من هذا الرأي. فقال: لا بد وأن الناس أفسدوا الطبيعة 
قليلاء فهم لم يخلقوا ذثاباً بتاتًء بل هم أصبحوا كذلك. فالله لم 
يعطهم لا مدافع ولا حربات» لكنهم صنعوا بأنفسهم حربات ومدافع 
كي يدمّر بعضهم بعضاً. كما أنه يمكنني أن أضع في الحساب 
الإفلاسات الجنائية» والعدالة التي تستحوذ على أموال المفلسين كي 
يُحرم دائنوهم من حقوقهم. فقال الدكتور الأعور: اكل ذلك كان 
ضرورياء فالمآسي الخاصة تؤدي إلى الخير العام. بحيث أنه كلما 
ازدادت المآسي الخاصة» كلما سارت الأمور على خير ما يرام». 
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وفيما كان يفكرء اسودّ الجوء ونفث الهواء من أقطار العالم 
الأربعة» وهاجمت السفينة أسوأ عاصفة على مرأى من مرفأ ليشبونة . 
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الفصل الخامس 


عاصفة؛ وغرق, وزلزال» وما حصل للدكتور بانغلوس, 
ولكانديد. ولجاك القائل بإعادة التعميد 


كان نصف المسافرين خائري القوى تفيض روحهم من هذه 
الآلام غير المعقولة التي يسببها تمايل السفينة في الأعصاب وفي كل 
مزاجات الجسد الذي يُحرّك بطريقة عكسية. لذلك لم يكونوا حتى 
يملكون القوة ليقلقوا من الخطر. وكان النصف الآخر يصرخ 
ويصلي؛ وكانت الأشرعة ممزقة» والساريات محطمة» والسفينة 
مشقوقة. وكان كل من يستطيع المساعدة يساعدء ولم يكن أحد 
يصغي إلى أحدء ولم يكن أحد يعطي الأوامر. وكان القائل بإعادة 
التعميد يساعد قليلا في قيادة السفينة؛ فقد كان على سطحها؛ حين 
قام بخار غاضب بضربه بقوة وطرحه على اللوحات الخشبية؛ لكن 
الضربة التي وجهها إليه كانت قوية جدا مما جعله هو نفسه يقع من 
السفينة ورأسه إلى الأسفل. غير أنه بقي معلقا بقطعة من السارية 
المكسورة. فهرع جاك الطيب لمساعدته» وعاونه ليصعد» وقد أدّى 
الجهد الذي بذله إلى سقوطه في البحر على مرأى من البحار» الذي 
تركه يهلك من دون أن يتنازل وينظر إليه حتى . حينها اقترب كانديد» 
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ورأى من أحسن إليه يظهر مجدداً لوقت قصير كي يطويه البحر في 
جوفه إلى الأبد. وأراد أن يرمي بنفسه بعده 5 البحر؛ غير أن 
الفيلسوف باتغلوس مئعه من ذلك؛ ا لكببؤنة قن 
أنشىئ عن قصد كي يغرق فيه القائل بإعادة التعميد هذا. 

وفيما كان يثبت ذلك بشكل أولي» انشقت السفينة» وغرق 
الجميم إلا بالخلوين. وكاندية»: .وهنا البكان العيف! الذئ أغرق 
القائل بإعادة التعميد الفاضل؟ فسبح النذل بفرح ووصل إلى 
الشاطئ» إلى حيث وصل بانغلوس وكانديد وهما على خشبة. 

وحين استعادا وعيهما قليلاء توجّها إلى ليشبونة؛ وكان قد تبقى 
لهما القليل من المال» وتمئيا أن ينجوا به من الجوع بعدما نجوا من 
العاصفة . 

وما إن وضعا رجليهما فى المدينة» وهما يبكيان موت من 
احين إليهما» حت شعرا بالارض تهتز تبعت اقدامهماة والببخر 
يرتفع ويثور في المرفأء ويحطم السفن الراسية. وملآت أعاصيرُ من 
اللهب والرماد الشوارع والأماكن العامة؛ وانهارت المنازل» 
وتهدمت السقوف على الأساسات» وانتشرت الأحجار فى كل 
مكان؛ وسّحق ثلاثون ألف مواطن من كل الأعمار والأحاين بيت 
الأنقاض. كان البخار يقول وهو يصفْر ويشتم: «سيكون لدينا ما 
نربحه هنا" . 

فقال بانغلوس: - ماذا يمكن أن يكون السبب الكافى لهذه 
الظاهزة )صو كاديهسزإتها 'الأخرة !1 وركض البكا رومريما وبسظا 
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وأخذه» وثمل» ونام بعد ذلك» وسعى للحصول على الملذات من 
أول فتاة هوى رآها قرب أنقاض المنازل المهدمة وبين المنازعين 
هذا سىء » أنت لا تفكر فى منطق عالمى» وأنت تضيع وقتك . 
فأجاب الآخر  :‏ رؤوس ودماء! أنا بحار وولدت في باتافيا؛ ومشيت 
أربع مرات على الصليب خلال أربع سفرات قمت بها إلى الصين؛ 
لقد وجدت رجِلك بواسطة بتك العالمية! 

كانت بعض الأحجار قد جرحت كانديد؛ وكان ممدّداً في 
الشارع ومغطى بالأنقاض. وكان يقول لبانغلوس: «يا للأسف! 
اجلب لي القليل من النبيذ والزيت؛ فأنا أريدهما بشدة». وأجاب 
باتغلوسن + د اليس هذا الزلوال أمرا جديداء :ققد غرفت مديئة ليها 
الزلازل نفسها في أميركا السنة الماضية؛ الأسباب نفسهاء والنتائج 
نفسها : ثمة بالتأكيد نثار كبريت تحت الأرض من ليما إلى ليشبونة . 
فقال كانديد: ‏ هذا محتمل جداً» لكن» يا إلهى» القليل من الزيت 
والنبيذ. فأجاب الفيلسوف  :‏ كيف «محتمل»؟ أؤكد أنه قد تم إثبات 
ذلك». فقدَ كانديد وعيه. فأحضر له بانغلوس القليل من الماء من 
ينبوع مجاور. 

وفي الغدء وجدا بعض المؤونة عندما سارا عبر الأنقاض» 
فاستعادا قواهما قليلاً. وبعدهاء عملا مثل الآخرين في مساعدة 
السكان الناجين من الموت. وقام بعض المواطنين الذين قدما لهم 
المساعدة بإعطائهما أفضل ما يُمكن من طعام شهيّ بعد كارثة 


64 


بأ ,ع5”621915 ,6202816 362 ر1701116 2ه رأوع8 1*3 ع0 110111761 
616 ات 0 12 عل وتلاع 13 165 عأغطعة 710 502 16لا 23301 
وع06 1101265 65 كلاو عتأممعمعة آثثننو 6م7010 عمقضمط عل 
و6 . اع 115 و06 ناء ل [تم: 014 أ 0665 كممكتهم 
ععصقم 12 عدم أمقلمعءمءة 161 1155 120115 
520 رمعاط قهم أوه”هم يذهاعه. بالتاتددتل تنا ,ندند دمكخ" 
702 1021 2 70115 ةلع اننا 0 12 2 1121201162 
أ 228161014 كلما عز رع5 ”1 أتله0ذرزة1 أعصدد أء 1616 - .ومدرعا 
دقل تعنص ع1 كتاذ 1015 1215ل غطء32 202 1ه'[ 82135918 2 06 
عمتططمطا دمغ 07/6ا0عا معلط 35 3 بصمم 12 311 5عع70(2 0112116 

" إعلاعومع117منا ممكلة1 19 غ286 


[ز جع010صهن) ؤووعاط اأمعته0ة عنمعام عل 5غ)داءة د5عنانو1اع010) 
ة اتدكتل 11 .655ل عل اأتعكنامء أء عبط :12 مصفل تاكمعاة أتهاة 
زع لتناط ”0 أ 15 عل ناعم 1112 أ0طا-ع5تاء20م !26135 '" :23281055 
نا 735 أ2”65 ع25ع) ع0 امعتعاط ميعن عن) - .15ناعج عم عل 
قساط ع0 116 12 بووهاعصوط أاتلمممة؟ ,علاءع07هم عدمء 
عقصمة*1 علاوتضغسة اه 5620115565 5عط6 165 1018م 
061201 ةزمه 2 9 11 :زقاء11ء 1061065 ,021155 0©5ز6 ص1 زع22556 
2 12223[ 5تتاتصرعل 16116 50115 5011156 ع0 1221266 عطنا 
ركلقطط :ع0 1لصقك أثتل رعاطهط0:م تلام أدء: 82 معن - .عصدوطون[ 
002226131 - .712 ع0 اع عاتلتط ”0 اعم 122 ,لم101 0111م 
8 عنان 0605ناه5 عز زعطمهؤقضاتطم ع1 مسوتاوغء 7ع1[طدطم1م 
أ ,55326 1ق طدمء أفلععم عل1ل مهن .''ع0156مطغل أو عومطه 
56 01116 06011 2611 1112 2220112 1111 23281055 
1001 


6 21071510125 0116101165 112011976 2782121 ,2[طرعلم2ع1 ع[ 

5 رقع1]طمرمء06 065 1297615 3 أطوووتاع ع5 مه عطعتامط 
أضع 2392112 115 ,عالتاقمظ .5عع101 5لاع1 ناعم 112 16021616214 
2 2 65ممقطءة وأمقغلط فط دعا نمعع 501012 3 21111525 165 عتنتطلامء 
آلاء] غاناع 221 5660111115 110[/6825© 00116101165 .12011 
5 201078156 ع1 00 * نان 012615 502 211551 112 اأمعغمممل 


65 


مماثلة . صحيح أن الطعام كان حزيناً؛ فقد كان الضيوف يعيشون في 
بؤس» غير أن بانغلوس قد عرّاهم مؤكّداً لهم أن الأمور لا يمكن أن 
تجري بشكل آخر: «لأن كل ذلك» حسب ما قال» هو أفضل ما 
يمكن أن يكون. لأنه» إن حدث بركان في ليشبونة» فلا يمكن أن 
يحدث في مكان آخر. ومن المستحيل أن تحدث الأمور في غير 
مكانها. لأن كل شيء بخير». 

فقام رجل أسود اللون» وصغير القامة»ء وهو أحد موظفي 
محكمة التفتيش» وكان بقربه» وحدثه بتهذيب قائتلاً: «يبدو أن السيد 
لا يؤمن بالخطيئة الأصلية ؛ لأنه إن كان كل شىء يسير نحو الأفضل » 
نهذا ص أنه لتوعد ززلات ولااعقاب. اجات بانقلوس يديب 
أكبر: ‏ أستميحك عذراً بكل تواضع» لأن زلة الإنسان واللعنة 
تدخلان بالضرورة في خير العوالم الممكنة. فقال هذا الرجل: إذا 
فالسيد لا يؤمن بالحرية؟ حينها قال بانغلوس  :‏ ستعذرني سعادتك» 
لأن الحرية يمكن أن تستمر مع الضرورة القصوى؛ لأنه كان من 
الضروري أن نكون أحراراً؛ لأنه أخيراً تعتبر الإرادة القصوى. . .» 
كان بانغلوس في وسط جملتهء حين أشار هذا الرجل برأسه إلى 
خادمه الذي كان يسكب له نبيذاً من بورتو أو أوبورتو. 
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الفصل السنادس 


كيف تم الاحتفالٍ الجميل بالحزق لمنع الزلازل» 
وكيف ضرب كانديد على قفاه 


بعد الزلزال الذي دمر ثلاثة أرباع ليشبونة» لم يجد حكماء البلد 
وسيلة أكثر فعالية لمنع الانهيار الشامل إلا إقامة احتفال جميل 
بالحزق حتى الموت؛ قررت هذا الاحتفال جامعة كويومبر مدّعية أن 
مشهد حرق بعض الأشخاصء. في احتفال كبيرء يشكل سراً أكيداً 
لمنع الأرض من الاهتزاز. 

ويئاء عليه أمسكوا بأحد سكان بسكاي الذي كان قد تزوج من 
عرّابته» وببرتغاليّين كانا قد أزالا الدهن حين كانا يأكلان الدجاج: 
وجاءوا ليربطوا بعد العشاء الدكتور بانغلوس وتلميذه كانديد» لأنْ 
الأول تكلمء ولأن الثاني أصغى إليه مع إبداء الموافقة. فاقتادوهما 
بشكل منفرد إلى شقق باردة جدأء لم تزعجها أشعة الشمس يوماً؛ 
وبعد ثمانية أيام» ألبس كلاهما ستبينيتاً» وريْن رأساهما بقبعتين من 
ورق: كان على: قبعة وسنبينيت كانديد رسم شعلات معكوسة 
وشياطين لا أذناب لها ولا مخالب؛ لكن شياطين بانغلوس كان لها 
أذناب ومخالب» وكانت شعلاتها مستقيمة. ومشيا في موكب بهذا 
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الزي» وسمعا عظة مؤثرة جدأء تلتها موسيقى جميلة وترتيل 
كنائسي. وضرب كانديد بطريقة منتظمة» فيما كانوا يغنون؛ أما 
البسكاي والرجلان اللذان رفضا أكل الدهن» فقد أحرقواء وشيق 
بانغلوس» مع أن هذه لم تكن العادة. وفي اليوم نفسه اهترّت الأرض 
مجلدأ مسببة فرقعة رهيبة . 

وكان كانديد» المرتعب» والمنذهل» والمضطربء. والمضرّج 
بالدماء» والمختلج. يقول لنفسه: (إذا كان هذا خير العوالم 
الممكنة» فما تكون العوالم الأخرى؟ فكما ضربت هناء ضَربت 
أيضاً عند البلغار. لكن» آه يا عزيزي بانغلوس! أكبر الفلاسفة» هل 
كان يجب أن أراك تُشئق من دون أن أعرف السبب! آه يا عزيزي 
القائل بإعادة التعميد! يا أفضل الرجال» هل كان يجب أن تغرق فى 
المرفأ! آه! يا آنسة كونيغوند! جوهرة الفتيات» هل كان يجب أن 
يبقروا بطنك؟2. 

ثم كان في طريق العودة وهو لا يكاد يتماسك.». وقد وَعِظء 
وضربء وغُفر له» وبُورك» عندما اقتربت منه عجوز وقالت له: «يا 
ني» تشججع» واتبعني». 
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الفصل السابع 


كيف اعتنت عجوز بكانديد 
وكيف وجد من كان يحب 


لم يكن كانديد قد استعاد قواه بعد» لكنه تبع العجوز إلى كوخ : 
فأعطته مرهماً كي يفرك به جسمهء وطعاماً وشراباً؛ وأرته سريراً 
صغيراً نظيفاً جداً؟ وكان يوجد قربه لباسٌ كاملٌ. «وقالت له: كُل» 
واشربُ» ونّمء ولتحرسك سيدة أتوشاء وسيدنا القديمس مار 
أنطونيوس البدواني وسيدنا القديس جاك دي كونبوستيل: سأعود 
غداً». كان كانديد لا يزال مندهشاً من كل ما رآهء ومن كل ما عاناه 
وخاصة من عطف العجوز التي أراد أن يقبل يدها. فقالت العجوز: 
«ليست يدي التى يجب أن تقبلهاء سأعود غداً. افرك جسمك 
بالمرهمء وكل ولم). 


على الرغم من كل تلك المآسي التي عاشها كانديد» فقد أكل 
ونام . وفي الغد أحضرت له العجوز الفطورء وعاينت ظهره» وفركته 
بنفسها بمرهم آخر؛ وبعدها أحضرت له الغداء؛ وعادت في المساءء 
ومعها طعام العشاء. وفي اليوم التالي» أعادت الكرة. وكان كانديد 
يسألها دائماً: «من أنت؟ ومن الذي حتّك على القيام بكل هذه 
الأعمال الخيرة؟ وكيف أردّ لك جميلك؟ غير أن السيدة الطيبة لم 
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تكن تجيب أبداً ؛ وعادت ذات مساء من دون أن تحضر له طعام 
العشاء. وقالت له: «تعال مععى» ولا تتفوه بكلمة» . وتأتطت ذراعه. 
تحيط به حدائق وبحيرات. وقرعت العجوز الباب. ففتحه أحدهم؛ 
وأدخلت العجوز كانديد عبر درج سريء إلى غرفة ذهبية» وتركته 
على مقعد من البروكار» وأغلقت الباب» ورحلت. كان كانديد يظن 
نفسه في حلم » وينظر إلى حياته بأكملها وكأنها حلم مشؤوم» وإلى 
اللحظة الحالية وكأنها حلم رائع. 


بعدهاء ظهرت العجوز مجدداً؛ وكانت تساعد بصعوبة امرأة 
ترتجف». كبيرة القامة» وتلمع لكثرة ما ترتديه من الأحجار الكريمة» 
وكانت مغطاة بنقاب. وقالت العجوز لكانديد: «انزع عنها هذا 
النقاب». فاقترب الشاب؛ ونزع النقاب بيد خجولة. ويا لهذه 
اللحظة! ويا لهذه المفاجأة! إنه يظن أنه يرى الآنسة كونيغوند؛ لكنه 
كان يراها بحق» كانت هي نفسها. فخارّت قواهء» وعجز عن التفوه , 
بأيّ كلمة» وسقط على قدميها. وسقطت كونيغوند بدورها على ' 
الكنبة. فرشتهما العجوز بمشروب كحوليّ؛ فاستعادا وعيهماء 
وتنك :تفوهة أزلاً ركليات«مقطعة . تويواك الاتمدلة “والخجانات 
تتلاقى مع التأوهات» والدموع؛ والصرخات. طلبت العجوز منهما 
أن يحدثا ضجيجاً أقل» وتركتهما على حريتهما. فقال لها كانديد: 
الماذا! أهذه أنت» أنت حية! أنا أجدك في البرتغال! ألم يعتدوا عليك 
إذاً؟ ألم يشقّوا بطنك أبداء كما أكّد لي الفيلسوف بانغلوس؟ ‏ بلى» 
قالت له الجميلة كونيغوند؛ لكننا لا نموت دائماً من حادثين 
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ممائلين. - لكن هل قُتل والدك ووالدتك؟ قالت كونيغوند وهي 
تبكي : - هذا صحيح ..- وشقيقك؟ ‏ قُتل شقيقي أيضاً. - ولِمَ أنت في 
البرتغال؟ وكيف عرفت بوجودي؟ وأي صدفة غريبة قادتني إلى هذا 
العندل؟ فقانت لها المراة + ساحرك عن كل هذا تكن يجب أن 
تخبرنى قبلاً كلّ ما حصل لك منذ القبلة البريئة التى أعطيتنى إياها 
والضربات التي تلقيتها . ْ ْ 

فأطاعها كانديد باحترام بالغ» ومع أنه كان مذهولاء ومع أن 
صوته كان ضعيفاً ومرتجفا. ورغم أن فقار ظهره كان لا يزال يؤلمه 
قليلآء أخبرها بالطريقة الأبسط عن كل ما عاناه منذ انفصالهما. 
كانت كونيغوند ترفع عينيها إلى السماء؛ وتبكي بشدة موت القائل 
بإعادة التعميد الطيب» وموت بانغلوس؛ وبعدها تحدثت إلى 
كانديد» الذي سمع كل ما كانت تقوله» والذي كان لا يشيح بنظره 
عنها. 
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الفصل الثامن 

قصة كونيغوند 
(كنت في سريري أغط في نوم عميق» حين أرادت السماء أن 
ترسل البلغار إلى قصرنا الجميل» قصر ثاندر ‏ تان ترونخ؛ فشقّوا 
بطن والدي وشقيقي» وقطعوا والدتي إلى أجزاء . عندما رأى رجل 
طويل القامة من البلغار» يبلغ طوله حوالي ستة أقدام» أنني فقدت 
وعي إثر هذا المشهد. اعتدى عليّ؛ فأعادني هذا إلى رشدي» 
فصرخت» وقاومت» وعضضت» وخدشتء وأردت أن أقتلع عيني 
هذا البلغاري الكبير» من دون أن أعلم أن كل ما كان يحدث في قصر 
والدي أمر مألوف : فطعننى هذا المتوحش فى جنبى الأيسر وما زلت 
أحمل ندبة حتى الآن. 1-5 كانديد الساذج : 9 للأسف! العتن الو 
أراها. قالت كونيغوند: ‏ ستراهاء لكن فلنكمل . فقال كانديد: - 

أكملى . 

وتابعت سرد قصتها: «ودخل قائد بلغاري» ورآني مضرجة 
بدمائي» ورأى حينها أن الجندي لم يكن يكترث لذلك . فغضب من 
قلة احترام هذا المتوحش» وقتله فوق جسدي . وبعدها عالجني» 
وقادني أسيرة حرب إلى معسكره. فكنت أنظف بياضاته القليلة» 
وأطهو له؛ وكان يجدني جميلة جداًء يجب أن أعترف بذلك؛ ولن 
أنكر أنه كان بهي الطلعة» وأن جسده كان أبيض اللون وناعماً؛ ومن 
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جهة أخرى. القليل من العقل» والقليل من الفلسفةء وكان من 
356 أن الدكتور بانغلوس لم يربّه . وبعد ثلاثة أشهرء وبما أنه كان 
قد خسر كل أمواله وسئم منيَء باعني إلى يهودي يدء 
إيساكار» كان يتاجر في هولندا والبرتغال» وكان يحب النسوة 
بشغف. فتعلّق هذا اليهودي كثيراً بشخصيء لكنه لم يستطع أن 
يستمتع بي» فقد قاومته أفضل مما قاومت الجندي البلغاري. 
فشخص شريف يمكن أن يُغتصّب لمرقء لكن الفضيلة عنده تكبر. 

وساقني اليهودي» لكي يروّضنيء إلى منزل القرية هذا الذي 
تراه. وكنت أعتقد حتى الآن أنه لا يوجد على الأرض مكان.بجمال 
قصر ثاندر ‏ تان ترونخ ؛ لكنني كنت مخطئة . 


دون 


ورآني المحقق الكبير في محكمة التفتيش الدينيية ذات يوم في 
القداس؛ ونظر إليَ كثيراً برب عينه في رغبة وقال لي أنه يريد 
التحدث إل في أعمال سرية. فساقوني إلى قصره؛ وأخبرته عن 
أصلي ؛ وصوّر لي كم أنه من غير الملائم لشخص في مكانتي أن 
يكون ملكا ليهودي. وعرضوا من قبله على دون إيساكار أن يتنازل 
عني للسيد. غير أن دون إيساكار» وهو صيرفي القصر ورجل 
الاعتماد فيه»ء رفض ذلك . .فهدده المحقق بإعدامه. وفى النهاية» 
خاف اليهودي» وعقد معه صفقة» تقتضي بأن أكون أنا والمنزل ملكا 
لها نيتور ؟ علماً أن اليهودي سيحصل على أيام الاثنين» والأربعاء 
ويوم السبت» فيما سيحصل المحقق على أيام الأسبوع الأخرى 
وهذا الاتفاق سار. منذ ستة أشهر..لكن ذلك لم يجر من دون 
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نزاعات؟ لأنه غالباً ما كان غامضاً حول ما إذا كان المساء الواقع بين 
السبت والأحد يخضع للعهد القديم أو للعهد الجديد. أما بالنسبة 
إلىّء فقد قاومت حتى الآن هذين الرجلين» وأعتقد أنه لهذا السبب 
ما زالا يحبانني. 


وفي النهاية» وليبعد السيد المحقق شبح الزلازل» وليخجل دون 
إيساكارء طاب له أن يقيم حفلة إعدام. وقد شرّفني ودعاني. كنت 
جالسة في الصفوف الأمامية ؛ وقد قدموا للنسوة مرطبات بين القداس 
والإعدام. وشعرت في الحقيقة» بالرعب حين رأيتهم يحرقون 
اليهوديين وهذا البسكاي العادق الذي تزوج من عرّابته؛ لكن م 
كانت مفاجأتي كبيرة» وكم ذُعرت» وخفت» حين رأيت» رجلا . 
يرتدي سنينيتاً وقبعة من ورق» يشبه بانغلوس! فركت عيني» ونظرت 
بإمعان» ورأيته يُشنق؛ وأصبحت ضعيفة جداً. وما إن بدأت أستعيد 
وعيي حتى رأيتك عار: وهذا ما شكل بالنسبة إلىّ ذروة الرعب» 
والذعر والأم »والياس» وسائول للق في السققة» إن سنيلة 
أشد بياضاً من جسم قائد البلغار وهو وردي أكثر منه. فضاعف هذا 
المشهد من قوة المشاعر التي كانت ترهقني» وتتآكلني. وكنت أودّ 
أن أصرخ ‏ وأردت أن أقول «توقفواء يا برابرة!» لكن صوتي كان قد 
اختفى» وكان صراخي ليكون من دون جدوى. وحين ضربوك 
كثيراً: «قلت لنفسي» كيف يعقل أن يكون الحبيب كانديد والحكيم 
بانغلوس في ليشبونة» وأن يتلقى أحدهما مئة ضربة حربة» ويشنق 
الآخر ا سيدي المحقق الذي أنا حبيبته؟ لقد كان بانغلوس 
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يخدعني حقا بقسوة حين كان يخبرني أن كل شيء يسير جيداً جداً) . 

فشعرت بالاضطراب» والضياع» وكنت أستشيط غضباً أحياناً» 
وأشعر أحياناً أخرى بأنني سأموت من الضعف». وكان رأسي ممتلئا 
بصور مجزرة والدي». ووالدتي» وشقيقي» وبوقاحة الجندي 
البلغاري الحقير» وبالطعنة التي تلقيتها منه» وبعبوديتي» وبعملي 
كخادمة وطباخة» وبزعيمي البلغارى» وبالشرير دون إلساكان؛ 
وبمحقّقي الفظيع» وبشئق الدكتور بانغلوس» وبالترتيل الكنائسي 
الذي كانوا يضربونك خلاله» وكنت أتذكر بشكل خاص القبلة التى 
تبادلناها وراء الستارة الخشبية» في ذاك اليوم الذي رأيتك فيه لآخر 
مرة. وكنت أشكر الله الذي أعادك إلى بعد كل هذه التجارب. 
فأمرت خادمتي العجوز أن تعتني بك وأن تحضرك إلى هنا حين 
تستطيع . وك تفلك ما مر كانه على أكمل وعد لقد اعد تكدللة 
أعجز عن وصفها برؤيتك من جديد» وبسماعكء, وبالتحدث إليك . 
لا بد أنك جائع جداً؛ أنا أشعر برغبة كبيرة في تناول الطعام ؛ فلنبدأ. 

ثم جلسا إلى الطاولة؛ وبعد أن تناولا العشاء»ء جلسا مجدداً 
على ذلك المقعد الجميل الذي تحدثنا عنه؛ وكانا لا يزالان جالسين 
حين وصل السينيور الكبير دون إيساكارء وهو أحد سيّديٌّ المنزل. 
كان يوم السبت» وقد أتى ليتمتّع بحقوقه» وليعبّر عن حبه الرقيق. 
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الفصل التاسع 


ما حصل لكونيغود وكانديد والمحقق الكبير 
واليهودي 


كان إيساكار هذاء الرجل اليهودي الأشدّ غضباً ممن يُمكن رؤيته 
في إسرائيل منذ حادثة الأسر في بابل . فقال: «ماذا! كلبة جليلية» ألا 
يكفي السيد المحقق؟ يجب أن يشاركني فيك هذا النذل أيضاً؟» 
وفما كان رقول ذلك سبحب خصعرا طؤيلا كان بحملة دائماء 
وهجم على كانديد» وهو لا يعتقد أن الخصم كان يحمل سلاحاً؛ 
لكن هذا الويستفالي الطيب كان قد تلقى سيفاً جميلا من العجوز 
ولباساً كاملاً. فسحب سيفهء رغم أنه كان ذا أخلاق حميدة جداًء 
ورمى اليهودي جئة هامدة على الأرضية المربعة» تحت قدمي 
الجميلة كونيغوند. 

فصرخت: يا قديسة مريم! ماذا سيحل بنا؟ رجل ميت في 
داري! إذا أتت العدالة» سنضيع. فقال كانديد: ‏ لو لم يُشنق 
بانغلوس» لكان أعطانا نصيحة جيدة في هذا الشأن. لأنه كان 
قنلسيوفا” كتير الك يملا أنه غير موهود افلسال: العخوز. كاقت 
العجوز حكيمة جداًء وبدأت تعطي رأيهاء حين قُتح بابٌ صغير 
آخر. وكانت الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل» وكانت 
بداية يوم الأحد. وكان هذا اليوم من حق السيد المحقق. فدخل 
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ورأى كانديد الذي تعرض للضرب والسيف في يده ورجلا ميتاً 


في ما يلي ما جرى في نفس كانديد في هذا الوقت وكيف 
فكر: «إذا ‏ طلت هذا لوغ الموقر النجدة» سيحرقني بالتأكيد؛ 
وقد يحرق كونيغوند أيضاً؛ فقد أمر بضربي من دون رحمة؛ إنه 
غريمي ؛ آنه الآن ار :ريصي الا رحج اكه هده لقره 
واضحة وسريعة؛ ومن دون أن يعطي الوقت للمحقق ليعود من 
دهشته» ثقبه من جهة إلى أخرى» ورماه قرب اليهودي. فقالت 
كوتيخوتدة .ميت األخرنه لق ثتال: العفو اأبداء. لق حرمناء وتعائي 
ساعتنا. كيف فعلت ذلك» أنت الذي ولدت طيباً جداًء قتلت 


5 


حين نكون مغرمين» وغيورين ومضروبين بالسوط من قبل 
المحكمة الدينية» لا نعود نعرف أنفسنا». 


حينها تحدثت العجوز وقالت: ثمة ثلائة أحصنة أندلسَية في 
الإسطبل» مع أسرجتها وألجمتها: فليحضرها كانديد الشجاع؛ 
فالسيدة تملك مويادورات ذهبية وماسات: فلنمتط الأحصنة بسرعة» 
رغم أنني لا أستطيع أن أجلس إلا على ردفٍ واحدء ولنتوجه إلى 
كاديكس ؛ إنه أجمل طقس في العالم» وإنه لمن الممتع جداً السفر 
في نداوة الليل». 


55 


,16156 281 6162011 12011 1لا ولتقمط 12 3 عمغ*1 ,ع010مهة0 
.515 0656 اأتنقطمه0ل 116لع1/ 15 أه رع 2ه ع50ه0680نت 


عل عدقة "1 5ضهل 2553م ع5 0111 ع0 1021م م2 عه 325 170101 
53125 26 51 ' :121501218 11 الع تتتتدمه أت ,010 ه00 
1خ :م6201 امعصسعاط 1التدكلما 2ر1 عجط 11 ,وتتامعء5 ندل عالأعممة 
أله ذخم 11 زع0ممعقصنن) 06 غ2هأناج ع1211 2ه 201113 
2 51815 6( :721731 22012 أ5هة 11 بالعممعاط 03:2 أمصطز مم1 
ألاة ماع ططه2215 ع0) . الأععطولوط 3 35م 2 2*5 11 راعلا عل متها 
٠10151]‏ 3 5ومتاعا 16 تعطدهل 5صذد أء ,ع10ص2 212 أء أعط 11 
أ ,و0117 2ه عتاناه”0 ععلعم 16 11 رع115م5111 55 عل للماعبع2 عل 
نل ,215 عمنئل تعلط 7011 م8 " .كتنال دل غاقه 3 عأاعز 16 
65 20115 :16101551011 06 قكلاآام 2 /8” 2 11 :01026800206 
اتات نم0 ن) .76116 أو ع1لاقعط 16156 مع 20116 ,112165 177مامعده 
0 11161 20111 ,0010 51 26 6165 0111 70115 ,1211 21/62-10115 
رعلاء15ه0 عل علاءعط 812 - 2161217 نا أء 1تناك 1111 5ع متمد تتتاعل 
أ© 21011( ,غتلاء22020111 ]65 01 0112120 ,0320106 غ0201م6آ1 
'' .1115م 0022311 56 26 01 ,ه5110 1ناوم1”1 تدم غ1أأعلاه1 


15 8 /[ 11 " ناثل أه 16ه2هم 12 21025 ألم عاالعزلا هآ 
5 أء 561165 15ناه1[ ©3076 رع أكلاء1*6 0325 2020210115 عتتتة تغط 
5 2 06ه20طة بعندمغ م و5ع1 20106هن) عتخوعط ع1 عنن :و2106 
ولوناعظك 8 116 120121015 :72215تقتل 065 أه 10209206015 
55 أء ,16556 1126 5112 0116 16211 1216 2111556 26 6[ 011010116 
0 أوع ”© أء 12201201 نال 5طتء؛ تتوعط كناآم 16 غ101 11 030177 8 
8 ع0 تتاعطعءثة؟ 12 أمصقلمعم ععع3:2ز0؟ ع0 «أكتهام لطوزع 
".11011 


59 


حينها أسرج كانديد الأحصنة الثلاثة. وسارت كونيغوند» 
والعجوز وهو ثلاثين ألف ميل بلا توقف. وفيما كانوا يبتعدون» 
وصلت ميليشيا القديسة هيرمانداد إلى المنزل؛ فدفنت سيدنا في 
كنيسة جميلة» ورمت إيساكار في المزبلة . وكان كانديد» وكونيغوند 
والعجوز قد وصلوا إلى مدينة أفاسيناء وسط جبال سييرا ‏ مورينا في 
إسبانيا؛ وهكذا بدأوا يتحدثون في مقهى . 
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الفصل العاشر 


الضعف الذي شعر به كانديد وكونيغوند والعجوز 
إلى حين وصولهم إلى كاديكس.» وقصة إبحارهم 


#كانت كونيغوند تقول باكية : من استطاع أن يسلبني بستولاتي 
وماساتي؟ كيف سنعيش الآن؟ وماذا سنفعل؟ وأين سأجد محققين 
ويهوداً ليعطوني غيرها؟ فقالت العجوز: ‏ للأسف! أشك جداً في 
راهب فرنسيسكاني محترم كان أمس في النزل نفسه الذي نزلنا فيه في 
باداجوز؛ فليسامحني الله إذا كنت قد قمت بحكم لا سند له! لكنه 
دخل مرتين إلى غرفتناء ورحل قبلنا بوقت طويل. فقال كانديد: 
للأسف! لطالما أثبت لي بانغلوس الطيب أن خيرات الأرض 
مشتركة بين كل الناس» وأن لكل واحد الحق فيها بالتساوي. لذاء 
كان على هذا الراهب الفرنسيسكاني» ووفقاً لهذه المبادىء» أن يترك 
لنا ما يكفينا من مالٍ لتُنهي رحلتنا. فسألها: ألم يبق لك أي شيء 
أبداء جميلتي كونيغوند؟ قالت له: ‏ ولا حتى مرابطي واحد. فقال 
كانديد: ‏ أي قرار نتخذ؟ فقالت العجوز: ‏ فلنبع أحد جيادناء 
سأصعد وراء الآنسة. رغم أني لا أستطيع أن أجلس إلا على ردف 
واحدء وسنصل إلى كاديكس)». 
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وكان ينزل في النزل نفسه راهب بندكتي ؛ اشترى الحصان بسعر 
جيد. وسافر كانديد» وكونيغوند والعجوز عبر لوسيناء وشيلاس» 
ولوبريكسا ‏ ووضلوا أخيراً إلى كاديكن .. وكانوا' يجهزون مفيثة 
هناك» ويجمعون أفواجاً كي يُخضعوا بالقوة الآباء اليسوعيين في 
الباراغوي». الذين كانوا متهمين بجعل إحدى فصائل بلادهم تثور 
ضد ملوك إسبانيا والبرتغال» وذلك قرب مدينة ساكرمنتو. وبما أن 
كانديد كان قد خدم عند البلغار» فقد أدى التمرين البلغاري أمام قائد 
الجيش الصغير بكل احترام» وسرعة» وبراعة» وعزة» ورشاقة» 
فسلموه فرقة مشاة ليقودها. وها هو قائد؛ فأبحر مع الآنسة 
كونيغوند» والعجوزء وخادمين» والحصانين الأندلسبّين اللذين كانا 
امعد تتفت اليرتفال: الكبين.. 


فكروا كثيراً خلال كل الرحلة في فلسفة بانغلوس المسكين. 
كان كانديد يقول: نحن نتجه إلى عالم آخر. كل شيء فيه بخير بلا 
شك. لأنه لا بد أن نعلن أننا نستطيع أن نتحسّر قليلا مما يحدث في 
عالمناء من حيث الأمور المعنوية والمادية. وكانت كونيغوند تقول: 
- أحبك من كل قلبي» لكن روحي ما زالت فزعة من كل ما رأيته» 
وشعرت به. فقال كانديد: سيسير كل شيء على خير ما يرام» فبحر 
هذا العالم الجديدء يساوي أكثر من بحار قارتنا أوروبا؛؟ فهو أشدّ 
هدوءاء والهواء فيه أكثر استمراراً. وبلا شك. فالعالم الجديد هو 
الأفضل بين العوالم الممكنة. وكانت كونيغوند تقول: كما يشاء 
الله! لكني كنت تعيسة جداً في عالمي حتى أن قلبي قد أغلق أمام 
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الأمل. فقالت لهما العجوز: «أنتما تشتكيان؛ء للأسف! إذ أنكما لم 
تقاسيا التكبات التى قاسيتها). حينهاء ٠‏ شعرت كونيغوند برغبة في 
اللبحاكة برو جور هله النر امال يذه ذا كن قلاضى أنه كك يوسا 
منها. فقالت لها: للأسف! يا خادمتي» إذا كان قد اغتصبك 
بلغاريان» وكنت قد طعنتِ في بطيْك “مرتين» ومُدّم قصران من 
قصورك» وذبح أمام ناظريك والدتان ووالدان» ورأيت شخصين 
تحبينهما يُضربان في حفلة حزق. فإنك تتغلبين علي؛ أضيفي إلى 
ذلك أنني ولدت بارونة مع اثنين وسبعين درجة نسب» وعملت 
. طباخة فأجابت العجوز: «آنستي» أنت لا تعرفين أصلي» وإن أريتك 
ردفي» لن تقولي ما قلتهء وستعلّقين حكمك». أثار هذا الحوار 
فضولاً كبيراً في نفس كونيغوند وكانديد. فأخبرتهما العجوز قصتها 
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الفصل الحادي عشر 


قصة العجوز 


الم تكن عيناي دوماً مسلوخة ومُحاطة بالاحمرار؛ ولم يكن 
أنفي دوماً ملتصقاً بذقني؛ ولم أكن دوماً خادمة . أنا ابنة البابا أوربان 
العاشر وأميرة باليسترينا. ربّوني حتى الرابعة عشرة من عمري في 
قصر لم تكن كل قصور باروناتكم الألمان تصلح حتى لتكون إسطبلاً 
فيه؛ وكان فستانٌ من فساتيني يساوي أكثر من كل بهاء ويستفالي. 
كنت أزداد جمالاًء وأناقة» وموهبة» وسط الملذات» والاحترام 
والآمال. كنت أوحي بالحب» وكان صدري قد بدأ ينموء ويا لهذا 
الصدر! أبيض» وصلب. منحوت مثل صدر فينوس ميديسيس ؛ أما 
عيناي! يا لهذه الجفون! ويا لهذه الحواجب السوداء! ويا لهذا اللهب 
يخرج من عيني» ويمحي لمعان النجوم» حسب ما كان يقوله لي 
شعراء الحي. وكانت النسوة اللواتي يلبسنني ويخلعن عني ثيابي 
ينذهلن حين ينظرن إليّ من الأمام ومن الخلفء, وكان كل الرجال 
يتمنون لو يكونوا مكانهن. 

خطبت إلى أمير عاهل في ماسا كارارا. ويا لهذا الأمير! أمير 
بمثل جمالي» وكله نعومة وروعة» وذكاءء وهو مغرم بي. أحببته 
كما نحبٌ للمرة الأولى» بهيام» وباستسلام. وأجريت كل 
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التحضيرات لحفلة الزفاف. كانت عظيمة» عظمة لا تصدق؛؟ وكانت 
الأعياد» وحفلات الفروسية» وكانت الأوبرا المغناة المستمرة» 
ونظمت لي كل إيطاليا قصائد لم تكن أي واحدة منها رديئة. وكدت 
ألمس لحظة سعادتي» حين قامت ماركيزة عجوز كانت عشيقة أميري 
سابقاً بدعوته إلى تناول الشوكولا عندها. فمات في أقل من ساعتين 
بسبب تشنجات رهيبة. غير أن هذا لم يكن إلا تفاهة. أما والدتي» 
المصابة بخيبة الأمل» والمحزونة أقل مني» فسعت لنبتعد قليلاً عن 
مله الحادثة. المقوومة :ققد كانت تخلف: آرضا جملة جذا قرب 
غاييت» فأبحرنا على سفينة حربية من البلدء ذهبية اللون مثل لون 
هيكل القديس بطرس في روما. وإذا بسفينة قراصنة تقترب منا 
وتصطدم بنا. فدافع جنودنا عن أنفسهم كما يُدافع جنود البابا: جثوا 
جميعهم على ركبهم ورموا بأسلحتهم» طالبين إلى القراصنة الإعفاء 

حيئها, جَرّدوا من ثيابهم و صبحوا عارين مثل السعادين » 
ووالدتي أيضاء ووصيفاتناء وحتى أنا. إنه لأمرٌ رائع أن نرى السرعة 
التي يجرّد بها هؤلاء الرجال الناس من ثيابهم . لكن ما أثار دهشتي 
أكثر» هو أنهم وضعوا أصابعهم في مكان» نحن النسوة لا نضع فيه 
عادة إلا أنابيب الحقنة. بدا لي هذا الأمر غريباً جداً: هكذا نحكم 
على كل شيء حين نكون لم نخرج من بلدنا. عرفت حينها أنهم 
قاموا بذلك» لأنهم أرادوا أن يعرفوا ما إذا كنا نخبىء بعض الماسات 
في هذا المكان: كانت تلك عادة تحصل منذ زمن بعيد بين الأمم 
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المتحضرة التي تجول البحار. وعرفت أن السادة المتديّنين فرسان 
مالطة لا يفوتهم أبداً أن يقوموا بذلك حين يأخذون أتراكاً وتركيّات ؛ 
إنه قانون حق الناس الذي لم يخالفه أحدٌ يوما. 


ولن أقول لكما أبداً كم هو قاس بالنسبة إلى أميرة شابة أن تُساق 
عبدة إلى المغرب مع والدتها. فأنتما تدركان جيدأ كل ما كان علينا 
أن نقاسيه في سفينة القرصنة تلك. كانت والدتي لا تزال جميلة 
جداً؛ وكانت وصمففاتناء وخادماتنا العاديّات يتمتّعن بسحر أكبر من 
الذي تتمبّع به الفتيات الإفريقيات. أما بالنسبة إلي» فقد كنت رائعة 
الجمال» كنت الجمال والأناقة نفسهماء وكنت فتاة بكراً؛ لكني لم 
أبقّ عذراء لفترة طويلة: فتلك الزهرة التي كانت محفوظة فقط لأمير 
ماسا كارارا الجميل قد سلبني إياها قبطان القراصنة؛ وكان عبداً 
كريهاء يعتقد أنه يشرّفني جداً بهذا العمل. وبالطبع» كان لا بد 
للسيدة أميرة باليسترينا ولي أن نكون قويتين جداً كي نصمد أمام كل 
ما شعرنا به حتى وصولنا إلى المغرب. لكن فلنكمل! إنها أمور 
تحصل للجميع ولا تستحق حتى أن نذكرها. 


كان المغرب غارقاً فى الدماء حين وصلنا. وكان خمسون فتى 
مقن الأسر ا ظروالموان! ساعن لز اهنا اللافلق : وهذا ما 
شكل في الحقيقة خمسين حرباً أهلية» سود مقابل سودء وسود 
مقابل سمرء وسمر مقابل سمر» وخلاسيون مقابل خلاسيين. كانت 
مجزرة مستمرة في كل أرجاء الأمبراطورية. 
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وما إن نزلنا من المركب حتى وصل سودٌ من حزب معاد 
للقرصان الذي كنت معهء كي يسلبوه غنائمه. وكناء بعد الماس 
والذهب. أثمن ما لديهم. كنت شاهدة على معركة لا ترون مثلها 
أبداً في كل أوروبا. فالشعوب الشمالية ليس لها دم مضطرم مثل 
دمهم. فليس لديها شغف النسوة المعروف في إفريقيا. ويبدو أن 
الأوروبيين خاصتكم يسري الحليب في عروقهم؛ في حين أن 
حامض الكبريت» والنار هي التي تسري في عروق سكان جبل 
الأطلس والبلدان المجاورة. كانوا يقاتلون بضراوة الأسودء 
والنمورء وأفاعي المنطقة.» كي يعرفوا من سيحصل علينا. ثم 
أمسك مغربي بوالدتي من ذراعها الأيمن» وأمسك بها ملازمٌ قائدي 
من ذراعها الأيسر؛ وجندي مغربي من رجلهاء وأحد قراصنتنا من 
رجلها الأخرى. ووّجدت كل الفتيات الأخريات أنفسهن تقريباً في 
الوضع نفسه . وكان قائدي يخبئني وراءه. وكان سيفه في قبضة يده 
وكان يقتل كل من يقترب منه. بعدهاء رأيت كل فتياتنا الإيطاليات 
ووالدتي ممزقات» ومقطعات» ومذبوحات. على يد الوحوش 
الذين كانوا يتنازعون عليهن. أما الأسرىء يا أصدقائي» هؤلاء 
الذين أخذوهمء من جنوده وبخارة» وسودء» وسمرء وبيض» 
وخلاسيين» وأخيراً قبطاني» فقد قتلوهم جميعهم» وبقيت أنا أنازع 
فوق مجموعة من الموتى. كانت تحدث مشاهد ممائلة كما تعرفون» 
في مساحة أكثر من ثلاثة آلاف فرسخ. [...] 
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تخلصت بصعوبة كبيرة من مجموعة اللجثث المدماة والمكدسة» 
وجررت نفسي تحت شجرة برتقال كبيرة قرب جدول مجاور؛ 
وسقطت من الخوفء. والتعب. والرعب» واليأس والجوع. 
وبعدهاء وإذ كنت أشعر بالإرهاق الشديد» نمت نوما يشبه فقدان 
الوعي أكثر من الراحة. كنت في حالة من الضعف وفقدان الحس 
هذه رأنا أقارع بين الحاة والحورف» حين شعرت بشيء قريب جداً 
يتحرك فوق جسدي. ففتحت عيني» ورأيت رجلا أبيض جميلاً 
يتنهد» ويقول: آه! يا للمأساة أن يكون المرء من دون خصية. . . ! 
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الفصل الثاني عشر 
تتمة ماسي العجوز 


«١كنت‏ مدهوشة وفرحة لسماع لغة وطني» ولم أكن أقل اندهاشاً 
لسماع الكلمات التي كان يتلفظ بها هذا الرجل» فأجبته أنه توجد 
مآس أكبر بكثير من التي يشتكي منها. وأعلمته باختصار بالمصائب 
التي عشتهاء واستسلمت إلى ضعفي مجدداً. فأخذني إلى منزل 
مجاورء ووضعني في السريرء وأعطاني طعاماًء وخدمني» 
وواساني» وأطرى علي» وقال لي أنه لم ير امرأة بجمالي أبداًء 
وأنه لم يساعد أحدا أبدأ وينتظر منه بديلا. وقال لي  :‏ لقد ولدت في 
نابولي حيث يخصون ألفين أو ثلاثة آلاف ولد كل سنة؛ يموت 
بعضهم» ويكسب البعض الآخر صوتاً أجمل من صوت النسوة» 
ويحكم آخرون بلداناً. وقد أجروا لي هذه العملية التي لاقت نجاحاً 
باهراً» وأصبحت عازف كنيسة السيدة أميرة باليسترينا. فصرخت: 
- عازف والدتي! فقال لي وهو يبكي  :‏ والدتك! ماذا! أنت هي تلك 
الأميرة الشابة التي ربيتها حتى سن السادسة» والتي كانت تعد بأن 
تكون جميلة جدأً كما أنتٍ اليوم؟ ‏ هذه أنا بنفسي؛ ووالدتي على 
مقربة أربعمئة خطوة من هناء مقطعة إلى أجزاء تحت مجموعة من 


الموتى. ..2. 
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ورويت له كل ما حصل لي؛ وروى لي أيضاً مغامراته» وأخبرني 
كيف أُرسِل إلى ملك المغرب من قبل سلطة مسيحية» كي يبرم مع 
هذا الملك اتفاقاء يقدمون له بموجبه البارود والمدافع والسفن. كي 
يساعدوه على تدمير تجارة مسيحيين اخرين. وقال هذا المخصى 
اريت #اجالقه النيك موس اونا ادر إلى كروك بوبنا يدك إلرن 
إيطاليا . يا للمأساة أن يكون الإنسان من دون خصية. . . .!4. كنت 
أشكره والدموع الحنونة في عيني؛ وعوضاً عن أخذي إلى إيطالياء 
قادني إلى الجزائر وباعني إلى والي هذه المقاطعة. وما إن باعني 
حتى بدأ الطاعون الذي انتشر في إفريقياء وآسياء وأوروباء ينتشر في 
الجزاق بشكل مرعب :د أي زلازل» يا انستى + لكن هل أصبتٍ 
يوماً بالطاعون؟ فأجابت البارونة: أيداً . 


وقالت العجوز: ‏ لو أَصِبْتِ به» كنت ستعرفين أنه يفوق الزلزال 
كن تعض الطاعورق أموا :افا ف الرقاء وقد اضية نه: 
أتتصورين الوضع بالنسبة إلى ابئة الباباء في الخامسة عشرة من 
العمر» والتيى عانت خلال ثلاثة أشهر من الفقرء والعبودية» وتم 
اغتصابها كل يوم تقريباًء ورأت والدتها تُقطع إلى أربعة أجزاءء 
وعاشت الجوع والحرب» وأشرفت على الموت من الطاعون في 
الجزائر. غير أنني لم أمت. لكن المخصيء والوالي؛ وكل من في 
سراي الجزائر تقريباً قد ماتوا. 


وحين انتهى الدمار الذي سببه هذا الطاعون المخيف» بيع عبيد 
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الوالي. واشتراني أحد التجار وساقني إلى تونس؛ وباعني إلى تاجر 
اخرء باعني بدوره في طرابلس؛ ومن طرابلس إلى الإسكندرية» 
ومن الإسكندرية إلى إزميرء وبعدها إلى القسطنطينة. وأخيراً 
أصبحت ملكاً لآغا إنكشاري ما عنَّم أن أمر بالذهاب ليدافع عن مدينة 
آزوف ضد الروس الذين كانوا يحاصرونها. 

أخذ الآغا معه. وكان رجلاً شهماً جداًء كلّ أفراد السراي الذي 
يخصّهء وأسكننا فى قلعة صغيرة على بحر آزوف» كان يحرسها 
رجلان أسودان مخضتان وعشزون عنديا فتلوا روشا يشكل 
مدهش» غير أن هؤلاء ردوا لنا الصاع صاعين. واشتعلت آزوف 
وباتت مضرجة بالدماء» وقد تم قتل الجميع بغض النظر عن جنسهم 
وعمرهم؛ ولم يبقّ إلا قلعتنا الصغيرة؛ وأراد الأعداء أن يشعرونا 
بالمجاعة. وكان الإنكشاريون العشرون قد أقسموا على ألا 
يستسلموا أبداً. إلا أن الجوع الشديد الذي ألم بهم أجبرهم على أكل 
الرجلين المخصيين». خوفاً من عدم الوفاء بكلمتهم. وخلال أيام 
قليلة» قرّروا أكل النسوة. 

كان لدينا إمام تقي جداً ورحيم جداً. ألقى عليهم موعظة أقنعهم 
بها أن لا يقتلونا كلياً. قال لهم: ‏ اقطعوا ردفاً واحداً من كل امرأة» 
وستشبعون؛ وإن جعتم مجدداء سيكون لديكم المزيد من الطعام 
للأيام المقبلة ؛ وستكون السماء في غاية الامتنان لكم على هذا العمل 
الرؤوف» وستنجون. 

كان كلامه فصيحاً جداً؛ وأقنعهم بما قاله. وأجروا لنا هذه 
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العملية الرهيبة . ووضع لنا الإمام المرهم نفسه الذي يوضع للأطفال 
حة: لضو كنا سويعا تقرف على الموات: 

وما إن تناول الإنكشاريون الطعام الذي شكلناه لهم حتى وصل 
الروس على سفن مُبلطحة؛ فلم ينج إنكشاريٌ واحد منهم . ولم ينتبه 
الروس أبداً إلى الحالة التى كنا فيها. وكان الأطباء الفرنسيون 
منتشرين في كل مكان: وكان أحدهم بارعاً جداء فاهتم بنا؛ 
وشفاناء وسأذكر كل حياتى أنه» حين شفيت جراحى جيداً» راودني 
عن نفسى. على كل حالء قال لنا جميعاً أن نخفف عن أنفسنا؛ 
وأكد لنا أن هذا الأمر قد حصل فى عمليات حصار عديدة» وأن هذا 
هو قانون الحرب. 


وما إن استطاعت رفيقاتي أن يمشين» حتى أخذن إلى موسكو. 
أما أنا فاعطيت إلى يويان جعل من بسكائيعه «وكان برضرينق عشرين 
ضربةٌ يومياً. لكن بعد مرور سنتين» صرب هذا السيد» على يد 
ثلاثين بويارء لأنه سبّب إزعاجاً في القصرء فاستفدت من هذه 
الحادثة وهربت؟؛ اجتزت كل روسيا؛ وعملت طويلا كخادمة في 
مقهى في ريجاء بعدها في روستوك. وفيسمارء وليبسيك» 
وكاسيل» وأوتريشت» وليدي» ولاهاي» وروتيردام: وشخت في 
البؤس والعارء وأنا بردفٍ واحدء أتذكر دوماً أنني كنت ابنة البابا؛ 
أردت مئة مرة أن اقتل نفسي» لكني كنت لا أزال أحب الحياة. 
ولريما كان هذا الضعف السخيف أحد ميولنا الأكثر شؤماً: فهل 
يوجد ماهو أسخف من أن نسعى لتحمل باستمرار حملاً يمكننا دائماً 
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أذاترفية أرضا؟ ومن أن تشكز هن "انفسنا وغل بانفنتا؟ واحيرا من 
أن نداعب الحية التي تنهشنا حتى تأكل لنا قلبنا؟ 

رأيت في البلدان التي جعلني القدر أزورهاء وفي المقاهي التي 
خدمت فيهاء عدداً مدهشاً من الشخصيات التي تشمئرٌ من وجودها؛ 
لكنني لم أرَ إلا اثني عشر شخصاً وضعوا حداً بإرادتهم لبؤسهم: 
وهم ثلاثة عبيد» وأربع إنكليزيات» وأربعة جنيفيين» وأستاذ ألماني 
يدعى روبيك . وانتهيت بالعمل كخادمة عند اليهودي دون إيساكار؛ 
الذي وضعني بخدمتك». يا آنستي الجميلة؛ فتعلقت بقدّرك» 
وأصبحت مهتمة بمغامراتك أكثر من مغامراتي. ولم أكن لأخبرك 
أبدأ عن مآسيء» لو لم تغضبيني قليلآء ولو لم تكن تجري العادة أن 
تُروى القصص في المركب للقضاء على الملل. وفي النهاية» يا 
آنستي» لدي خبرة» وأعرف العالم؛ تمتّعي واطلبي إلى كل مسافر أن 
يروي لك قصته؛ وإن وجدت أحداً لم يلعن حياته غالبا ولم يقل 
لنفسه أنه الأشد تعاسة بين الرجال, ارمنى فى البحر ورأسى إلى 
الأسفل». 0 ْ 
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الفصل الثالث عشر 


كيف أجبر كانديد على الانفصال عن الجميلة 
كونيغوند والعجوز 


بعد أن سمعت الجميلة كونيغوند قصة العجوزء قدّمت لها كل 
الاحترام الذي يجب أن يحظى به شخص في مركزها وفضلها. 
ووافقت على الاقتراح ؛ وطلبت إلى كل المسافرين الواحد تلو الآخر 
أن يخبروها قصتهم . فأقر كانديد وهيء» أن العجوز على حق. وكان 
كانديد يقول: من المؤسف أن يكون الحكيم بانغلوس قد شنق 
لاعتباره ضد القانون فى حفلة حرّق؛ إذ إنه كان سيقول لنا أموراً 
رائعةَ عن الألم المادي والألم المعنوي اللذين يغطيان الأرض 
والبحر» وكنت سأجرؤ على إبداء بعض المُعارضة باحترام. 


وفيما كان كل شخص يروي قصتهء كانت السفينة تتقدم في 
البحر. وبلغوا بوينس آيرس. وتوجّه كل من كونيغوند» والقائد 
كانديد» والعجوزء إلى الحاكم دون فرناندو ديباراء أي فيغويراء أي 
ماسكارين» أي لامبوردوسء أي سوزا. وكان هذا السيد يملك عزة 
نفس تناسب إنساناً يحمل كلّ هذه الألقاب. وكان يتوجه إلى الناس 
بالازدراء الأكثر نبلاء» رافعاً أنفه عالياً» ورافعاً صوته من دون رحمة» 
وبطريقة جد متسلطة» ومتصئعاً مشية متكبرة جداً. حتى أن كل الذين 


1158 


71 4111ل 


عل «اعتومغه عد عل موتاطه )دك ع0تلسصجن) اسعسسمه 
١111‏ 2[ عل )ء علمسمعغسصنن) علاعط 12 


2 عل عتتمائوتط'1 نتل2عاطع غهدئنز2 ,علممعفسبة علاعط 2آ 
2 8 غ]له772ع0 01002 011165563م وع1 10065 ]8 لل[ رعللاع1؟ 
واأمعععة علا .عغ1:غمط رمد عل أء مه مه عل عمممداعم 
65 "1 725528615 165 10115 6582863 16أء :2102051010 
علاء أء 0020106 .36210165 5تتاعا1 زعاممه آلا 3 ع015ة "1 
معلط أوء”0) '" .221502 الدتد ملالا 12 ع0ن غمع 29006 
غ4 غ31 22281055 عع528 16 1ن ,20106 هن 015316 ,عع 2 ندمل 
5 11 :21100216 112 02125 1011م 12 عقاممء تالطعم 
1 ناد أء 25/510116م لقحط ع1 تناد 5ع1ط 220112 وعذمطك 5ع 1121ل 
عم ع[ أء ظعمطط 12 أء عجمع1 12 امع نامك 1ن 220121 2221 
-17161156 16526 12156 101 اع05 1نامع عع101 06 25562 562111215 
" .قممناءءزط0 5عناواعنان أمعدر 
]1 ,عتامأقلط 502 )21)ممع132 للباعقط معنن متناوع م لم 
.872165205-4315 0325 3250502 02 .252221 1721556211 
خمع 11ج عللاعا؟ 12 أء ع010صدن) عمتمخامهء 16 ,علسمع06 دن 
-ع1ط [ ,0152223 0لتطقطضطعءع1 م1205آ للاعمعع تامع ع1 معط 
ع) .50113 '[( ,0111005متطهط لآ ,15435631565 'ز ,16013 
تنانل عتتتطاقط 0ن 2 عأ طمطعكممء 56126 ع2 2021 1لاءع82 561 
]1 ع296 201212165 3102 غ312121م 11 .0225« ع0 226 غ1121مم 
51 أصمه7ة61 بالاقط 51 262 16 أمماهمم ,عأطه2 كنام غ1 متهل06 
11205 51 1011 118 )1222م ,عتزه70؟ 12 الع ططءع[ط2:ز0]أمتدا 
1 011 <ناءه 10115 نان ,ع21062 51 عطععهصدة0 عدن أمماءعء 221 


119 


كانوا يسلمون عليه كانوا يودّون أن يضربوه. وكان يحب النسوة 
بشدة. وبدت له كونيغوند امرأة لم ير قط من هي أشدّ جمالاً منها. 
وكان أول ما سأل عنه هو إن كانت متزوجة من القائد. فأنذرت 
الطريقة التي طرح بها هذا السؤال كانديد: ولم يجرؤ على القول أنها 
زوجته. لأنها في الحقيقة لم تكن كذلك؛ ولم يكن يجرؤ على القول 
أنها شقيقته» لأنها لم تكن كذلك أيضاً؛ ومع أن هذه الكذبة كانت في 
القديم مطابقة لذوق العصرء وكانت لتكون مفيدة اليوم» كانت روحه 
طاهرة جداً كي يخون الحقيقة. فقال له: ستشرفني الآنسة كونيغوند 
وتتزوج مني» ونحن نرجو سعادتك أن تتكرم وتسمح لنا بالزواج. 


ابتسم دون فرناندو ديباراء أي فيغويراء أي ماسكارين» أي 
لامبوردوسء أي سوزا بمرارة» ورفع شاربيه» وأمر القائد كانديد أن 
يذهب ليستعرض فرقته. فأطاع كانديد الأمر؛ وبقي الحاكم مع 
الآنسة كونيغوند. وأفصح لها عن رغبته» وعرض عليها الزواج في 
اليوم التالي» في الكنيسة» أو في مكان آخرء بحسب رغبتها. فطلبت 
كونيغوند ربع ساعة كي تفكرء وتستشير العجوز وتقرر. 


قالت العجوز لكونيغوند: «يا آنستي» لديك اثنين وسبعين درجة 
نسبء» ولا تملكين أي أوبول؛ ومن الرائع أن تكوني زوجة أكبر سيد 
في أميركا الجنوبية» لديه شارب جميل جداً؛ فهل يجب أن تكوني 
وفية دائماً؟ لقد اعتدى عليك البلغار؛ وحظي يهودي ومحقق بما 
لديك من مفاتن: إِنْ المآسي تعطي 0 أعترف أنه إن كنتٌ 
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مكانك» فلن أتردّد في الزواج من السيد الحاكم ومن أن أسعد القائد 
كانديد». وبينما كانت العجوز تتحدث بكل الحكمة التي يعطيها 
العمر والخبرة» دخلت إلى المرفأ سفينة صغيرة؛ فيها قاض إسباني 
ومفوضون من الشرطة الإسبانية. وإليكم ما جرى. 

حزرت العجوز جيداً أن راهباً فرنسيسكانياً ذا كُمّ كبير هو الذي 
سرق مال كونيغوند ومجوهراتها في مدينة باداجوزء حين كانت 
تهرب بعجلة مع كانديد. وأراد هذا الراهب أن يبيع بعض هذه 
الأحجار إلى جوهري. فعرف التاجر أنها مجوهرات المحقق. 
واعترف الراهب قبل أن يُشنق بأنه سرقها؛ وقال ممن سرقهاء وأشار 
إلى الاتجاه الذي سلكه هؤلاء الأشخاص. وكان قد عرف الجميع 
أن كانديد وكونيغوند قد هربا. فتبعوهما إلى كاديكس؛ وأرسلوا 
وراءهما سفينة لتلاحقهما من دون أن يضيعوا الوقت . وكانت السفينة 
قد وصلت إلى ميناء بوينس آيرس . وانتشرت الشائعات أن قاضياً 
سيُبحرء وأنهم يلاحقون قاتلي السيد المحقق الكبير. فعرفت 
العجوز الحكيمة حالا كل ما كان يجب القيام به. فقالت لكونيغوند: 
لا تستطيعين أن تهربي» يجب ألا تخافي من شيء؛ لستٍ من قتل 
سيدنا؛ والحاكم الذي يحّك لن يقبل أن يسيئوا معاملتك؛ ابقي هنا . 
فذهبت فوراً إلى كانديد» وقالت له: اهرب وإلا سيحرقونك خلال 
ساعة . ليس هناك دقيقة تضيعها؛ لكن كيف ينفصل عن كونيغوند؟ 
وإلى أين يلجاأ؟ 
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الفصل الرابع عشر 


كيف استقبل يسوعيو الباراغواي كانديد وكاكاميبو 


كان كانديد قد أحضر معه خادماً من كاديكسء» إذ إنه يوجد 
العديد منهم على سواحل إسبانيا وفي المخيمات. كان الخادم ربع 
إسباني» وقد ولد من رجل خلاسي في التوكومان؛ وكان صبي 
المذبح» وَقَنْدَلْفْتاَ وملاحاء اهيا ووسظا كديا : وككادها: 
كان يُدعى كاكامبوء» وتحن يده كتير أ لآن سيد كان وجلا طيا 
جداً. فأسرج بسرعة كبيرة الحصانين الأندلسيين. وقال له: «هياء 
سيدي » فلنعمل بنصيحة العجوز؛ ولنذهب» ولنركض من دون أن 
ننظر وراءنا». ذرف كانديد الدموع» وقال: آه يا عزيزتي كونيغوند! 
هل يجب أن أتركك في حين يريد السيد الحاكم أن يحتفل بزفافنا؟ 
كونيغوند التي أتيتٍ من البعيد البعيد» ماذا سيحل بك؟ فقال 
كاكامبو: ‏ ستصبح ما تستطيعه» فالنسوة لا يُعدمن الوسيلة أبداً؛ 
والله يعينهنَ ؟ فلنركض . وكان كانديد يقول: - إلى أين تأخذني؟ إلى 
أين نحن ذاهبان؟ وماذا سنفعل من دون كونيغوند؟ فقال كاكامبو: - 
بالاتكال على القدس جالة وى كوموستيل» كنت مسن حوبا على 
جيداً» وسآخذك إلى مملكتهمء وسيفرحون باستقبال قائد يؤدي 


14 


0421111 1 


5 11011621 26211150) أ 220106 ]تتام 
.7 ذال دع تتائغل و16 تعلء 


0 01102 أع1 72161 نا 0301752 عل 6معمطة غ121 ع2010ه0 

5 5مطهل أهء عمعدمد0'8 و5غأمء 165 51115 21120112ء5 1010176 
5 ناه 26 ,أممعهم85 :”0 0113116 2لا خلداة*0) .وع[مم1مء 
5لا00 ع0 أمققكطه 66 غاله217 11 زملةمطتتاع نآ ع1 حصدل 
11 .12011215 ,50102 ,كتاعاع12 ,22012 ,10316101 رطتهأذ 1ر53 
6 22166 1231116 5011 ]1011 2112311 أع ,0ط 0طوعة) 261311م572 
11 15اأم 311 113ء5 11 .عستطتمط صوط غ101 نا أتهاة 12215 5012 
103115 مط ,كمه1لم ' .32021005 عتتتداعط عتتاعل و5ع1 
5 00111015 ]© ,3305م زعللاء1؟ 12 عل [اتأعقطهم» ع1[ 51117015 
6 " .وعصسوا دعل دونه علنلصد© .''كنامه عدفت عل معلل زمعع1 
عا وصقل تعصطهلصطدطة كتده؟ 11-أتتد؟ إع0ممعغمنن عنغطء 1212 
20065١‏ 205 13156 7/2 1نا 80117612 ع1 1لاء12051 0116 5متاع] 
(-6716016 0116 ,قله1 أو عل ع6دعمتدج ع20معغمنته 
5 :وطتتوعجن) الل ,قاكتامم علاء' نو عه 2لمعتعع0 علا8 - 
لا لاع1ط1 :وعلاء*0 0211255665طاء 312215[ 50121 126 1101265 
2110215-07 011 126165-117 1216 011 - .601110115 :201117011 
5ه - .20106ةن) 015316 21126502067 53225 161025-20115 0116 
7 70115 روططتوع ةن أتل ,ع1اءأوممططاهن) عل دعتاوعةل املدد 
ع[ الا 0111م ع1315 12 211025 :65101165( علاة 506116 12 13116 
تلاء] 0225 526261821 10115 6[ ,كلاتلطتاعطء 165 25562 5315 
كنال 126هأامقهء نا 037012 5ممطقطء غ21م2ع5 115 ,رعطمتتاة103 
6 11126 16162 70105 زعمقع[لتاط 12 3 عع1لع2عع *1 م1355 


125 


التمرين البلغاري ؛ وهناك» ستكسب مالا كثيراً؛ فحين لا نجد حظنا 
في عالمء نجده في عالم آخر. إنه لفرح كبير أن نشهد أموراً جديدة 
وأن نقوم بها. 

فقال كانديد: ‏ أكنت إذاً في الباراغوي سابقاً؟ 

قال كاكامبو: ‏ في الحقيقة» نعم! كنت خادماً في مدرسة 
الصعودء وأعرف حكومة لوس بادريس كما أعرف طرق كاديكس . 
إنها حكومة رائعة. يبلغ قطر المملكة أكثر من ثلاثمئة فرسخ؛ وهي 
مقسّمة إلى ثلاثين مقاطعة. ويملك اللوس بادريس كل شيىء. 
لاسن لذ مملكون عيقا :قا تخنة الحقل والحذالة + بالسية إلى أن 
أرما جو انعفن لوم بادريس ا النارى يتوق هذا لسرب 
على ملك إسبائيا وعلى ملك البرتغال» ويسمعون اعترافات الملوك 
في أوروبا؛ ويقتلون الإسبان هناء ويرسلونهم إلى السماء في 
مدريد: هذا يُسعدني؟ فلنتقدم؛ ستكون أسعد الرجال على 
الإطلاق. وسيفرح الآباء اليسوعيون كثيراً حين يعرفون أن قائداً يجيد 
التمرين البلغاري أتى لزيارتهم! 

ما إن وصلا إلى أول الحدودء قال كاكامبو للحرس: إن قائداً 
يطلب التحدث إلى السيد الآمر. فذهبوا ليُعلموا الحرس الكبير 
بذلك. فركض ضابط باراغواوي إلى الآمر لينقل إليه الخبر أمام 
قدميه. وجرّد كانديد وكاكامبو أولا من السلاح؛ وتم الاستيلاء على 
حصانيهما الأندلسيين. وأدخل الغريبان في وسط صفين من الجنود ؛ 
وكان الآمر في المقدمة» يرتدي قبعة بثلاث زواياء وفستاناً مرفوعاًء 
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وسيفاً على جنبه» وكان يحمل سلاحاً في يده. وأشار بيده؛ حينها 
أحاط أربعة وعشرون جندياً بالزائرين الجديدين. وقال لهما رقيب 
أنهما يجب أن ينتظراء وأن الآمر لا يستطيع أن يكلمهماء وأن الأب 
أسقف الأبرشية لا يسمح لأي إسباني أن يفتح فمه إلا في وجودهء 
ولا أن يبقى أكثر من ثلاث ساعات في البلد. وقال كاكامبو: وأين 
أسقف الأبرشية المحترم؟ فأجاب الرقيب: - إنه في عرض احتفالي 
بعد أن قام بالذبيحة الإلهية. ولن تستطيعا أن ترياه خلال ثلاث 
ساعات. ‏ لكن» قال كاكامبوء سيدي القائد» الجائع مثلي» ليس 
إسبانياًء إنه ألماني؛ ألا يمكننا أن نأكل ونحن ننتظر سيادته؟ 


ثم ذهب الرقيب فوراً ليخبر الآمر بما سمع. وقال هذا السيد: 
بوركت يارب! بما أنه ألماني» أستطيع أن أحدثه؛ فليحضروه إلى 
مخبأي الشجري. حينهاء قادوا كانديد إلى غرفة مزينة بالعشب 
الأخضر وبصف أعمدة جميلة جداً من الرخام الأخضر والذهب» 
والعرائش التي تضم ببغاءات» وحيوانات الطئان والغِرغر» وعصافير 
نادرة جداً. وكانوا قد حضروا طعاماً رائعاً في أوعية من ذهب ؛ وفيما 
كان الباراغواويون يأكلون الذرة في أوعية من الخشبء في الخارج» 
تحت أشعة الشمس» دخل الآمر المحترم إلى المخبأ الشجري. 

كان رجلا شاباً وسيماً جداًء كان وجهه ممتلئاء أبيض اللون» 
وكان ممشوق القامة» ذا حاجب مرفوع» وعينين كبيرتين» وأذنين 
حمراوين» وشفتين موردتين» وكان واثقاً من نفسهء لكن ثقته لم 
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تكن ثقة رجل إسباني» ولا حتى يسوعي. وأعادوا إلى كانديد 
وكاكامبو أسلحتهماء التي كانوا ند الحدوها منيماء بالاضافة إلى 
الحصانين الأندلسين؛ فأطعمهما كاكامبو الشوفان قرب المخبأ 
الشجريء فيما كان يراقبهماء خوفاً من حصول أمر مفاجىء. 


قبّل كانديد الجزء الأسفل من ثوب الآمرء وبعدها جلسا إلى 
الطاولة. وقال له اليسوعي بالألمانية: (إذاً أنت ألماني؟ فقال 
كانديد: نعم» يا أبتِ المحترم». ونظر كلاهما إلى بعضهما بمفأجاة 
كبيرة وهما يتحدثان» وشعرا بتأثر لم يستطيعا أن يتفادياه. فقال 
اليسوعى: ومن أي مقاطعة ألمانية أنت؟ ‏ فأجاب كانديد: من 
مقاط ويستال الريرفظة 4 لت ورك ون تمر اندر د انان ترود 
فقال الآمر: -يا سماء! هل يعقل؟ وقال كانديد  :‏ ما هذه الأعجوبة! 
فقال الآمر: ‏ هل هذا أنت؟ وقال كانديد: ‏ هذا غير ممكن. ووقع 
كلاهما على قفاهماء وقبّلا بعضهماء وبكيا كثيراً. «ماذا! أهذا أنت 
يا أبت المحترم؟ أنت» شقيق الجميلة كونيغوند! أنت» الذي قتلك 
البلغار! أنت ابن السيد البارون! أنت» يسوعي في الباراغواي! يجب 
أن نفصح أن هذا العالم غريب جدا. آه يا بانغلوس! يا بانغلوس! كم 
كنت ستكون فرحا لو لم تشنق!24. 


ثم صَرف الآمر العبيد السود والباراغواويين الذين كانوا يقدّمون 
المشروب في أقداح من البلور الجندلي. وشكر الرب والقديس 
اسناسن ألف مرة؟ وعانق كانديد ؟ وكان وجهاهما مليئين بالدموع . 
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فقال كانديد: ستكون متفاجئاً أكثر بكثير» ومتأثراً أكثرء ولن تصدق 
إن قلت لك أن الآنسة كونيغوندء شقيقتك» التي اعتقدت أنها 
بُقّرت» هي الآن في صحة جيدة. ‏ أين؟ ‏ على مقربة منك» عند 
السيد حاكم بوينس آيرس؛ وكنت قد أتيت لأشن عليك الحرب. 
كانت كل كلمة يتلفظان بها في هذا الحوار الطويل تجمع أعجوبة 
فوق أخرى . وكان فرحهما يظهر في كلماتهماء وفي ما يسمعانه وفي 
عيونهما التي تلمع. وبما أنهما كانا ألمانيين» بقيا يأكلان طويلاء 
باتتظار أسقف الأبرشية المحترم؛ حينها تكلم الأمر إلى عزيزه 


كانديد. 
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الفصل الخامس عشر 


كيف قتل كانديد شقيق عزيزته كونيغوند 


اسأذكر دوماً اليوم المرعب الذي شاهدت فيه والدي ووالدتي 
يُقتلان» وشقيقتي تُغتصب . فحين انسحب البلغار» لم نعد نجد تلك 
الشقيقة الرائعة» وُضعنا في عربة» والدتي» ووالدي وأناء وخادمتين 
وثلاثة صبيان صغار مشقوقين» كي يدفنوننا في كنيسة يسوعية» على 
مسافة فرسخين من قصر أجدادي. فرمى علينا يسوعيّ ماء مقدسة. 
وكانت مالحة جداً؛ فاخترقت بعض القطرات عينيّ ؛ واكتشف الأب 
أن جفني قد تحرك قليلاً: فوضع يده على قلبي وشعر بأنه يخفق؛ 
فخلصني. وخلال ثلاثة أسابيع» كنت قد شفيت تماماً. أتعرف» 
عزيزي كانديد. أنني كنت جميلاً جداًء وأصبيحت أجمل ؛ وأصبح 
الأب كروست المحترم» المسؤول عن المنزل» صديقي الأفضل ؛ 
وأعطاني ثياب راهب؛ وبعدها أرسلت إلى روما. وكان الأب العام 
يحتاج إلى متطوعين جدد من اليسوعيين الشبّان الألمان. ويقبل 
الحكام الباراغواويون أقل ما يمكنهم من اليسوعيين الإسبان؛ إذ إنهم 
يحبّون الأجانب أكثر» لأنهم يعتقدون أنهم يسيطرون عليهم أكثر . ثم 
قرّر الأب الرئيس المحترم أن أذهب لأعمل في هذا الحقل . فذهبنا 
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أناء وبولوني» وتيرولي. ولقد كُرّمت. حين وصلتء» من قبل 
الشمامسة والملازميّة ؛ وأنا اليوم كولونيل وكاهن. نحن نستقبل بشدة 
جنود الملك الإسباني ؛.وأنا أؤكد لك أنهم سوف يُحرمون ويضربون. 
لقد أرسآّتكما إلينا العناية الإلهية كي تساعدانا. لكن هل صحيح أن 
شقيقتي العزيزة كونيغوند في الجوار» عند حاكم بوينس آيرس؟ فأكد 
كانديد ذلك وأقسم على صححة ما يقوله. فذرفا الدموع مجددا. 


لم يكن البارون يمل من تقبيل كانديد؟ فكان يدعوه شقيقه. 
ومخلصه. وقال له: آه! يا عزيزي كانديد» من الممكن أن ندخل إلى 
العدية اسويا رضيو انف فقس كر فشوئك فقا كاندين: 
هذا ما أرجوه. لذي كنت أوذ الرواع متهاء وما زلت آمل بذلك. 
حينهاء قال له البارون: - يا متكبر! هل يصل تهوَرّك إلى التفكير 
بالزواج من شقيقتي التي تملك اثنين وسبعين درجة نسٌّب! أراك وقحاً 
جدأً كي تتجرأ وتحدثني عن مشروع جريء جداً كهذا!. فأجابه 
كانديد» المذعور من حديث كهذا: «يا أبت المحترم» لا قيمة لكل 
درجات النسب في العالم؟ قُلقد انتشلتٌ شقيقتك من يدي يهودي 
ومحقق؛ ولديها واجبات عذة تجاهي» إنها تريد الزواج مني. 
ولطالما قال لي الأستاذ بانغلوس أن الرجال متساوون» وبالتأكيد 
سأتزوج منها». 


فقال اليسوعيّ البارون ثاندر ‏ تان ترونخ  :‏ هذا ما سنراه» أيها 
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سحب كانديد سيفه وطعن البارون اليسوعى عميقاً في بطنه ؛ لكن». 
حون سين اعرف المديى ينذا يك + وذاليك بالاشتة يا لقي 
لقد قتلت سيدي القديم» وصديفي» ترآ زوجتي؛ أنا أفضل رجل 
في العالم» ها قد قتلت ثلاثة رجال؛ منهم كاهنين. 

هرع كاكامبو الذي كان يحرس باب المخبأ الشجري . فقال له 
سيده: «لم يبق لنا إلا أن نبيع حياتنا غالياًء سيدخلون من دون شك 
إلى المخبأ الشجري» يجب أن نموت والأسلحة بين أيدينا؛. لكن 
كاكامبو» الذي رأى الكثير في حياته» لم يفقد عقله البتة؛ فأخذ ثوب 
اليسوعيين الذي كان يرتديه البارون» وجعل كانديد يرتديه» وألبسه 
قبعة الميت المربّعة» وساعده كى يمتطى الجواد. حصل كل ذلك 
في لحظة . «فلنسرع, يا سيدي؛ ميتقد الجميم انلك يسوعي يذهب 
ليعطى الأوامر؛ وسنكون قد اجتزنا الحدود قبل أن يكونوا قد لحقوا 
حاف كنا يغدر ان تديش ضيون ١‏ كان شر عدف كناكم كان 
يصرخ بالإسبانية : «أفسحوا المجال» أفسحوا المجال للأب المحترم 
الكولونيل». 
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الفصل السادس عشر 


ما حل بالمسافرّين مع فتاتين» وقردين والمتوحشين 
المعروفين بالاوريون 


اجتاز كانديد وخادمه الحدودء ولم يكن أحد قد عرف بعد في 
المخيم بوفاة اليسوعي الألماني . وكان كاكامبو اليقظ قد وضب كيسه 
ووضع فيه الخبزء والشوكولاء والجانبون» والفاكهة» وبعض 
الخمر. ودخلا مع حصانيهما الأندلسيين إلى بلد مجهول» لم يجدا 
فيه أي طريق. وفي النهاية» شاهدا أمامهما مرجأ جميلا تتخلله بعض 
الجداول. فنزل مسافرانا عن مطيتيهما. وعرض كاكامبو على سيده 
أن يأكل» وأكل بنفسه. وكان كانديد يقول: كيف تريد أن آكل 
الجانبون» وقد قتلت :ابن السيد البارون» وقد بات محتّماً على آلا 
أرى الجميلة كونيغوند أبداً في حياتي؟ ماذا يفيدني أن أطيل انان 
التعيسة» عندما يجب علي أن أعيشها بعيداً عنهاء في الندم واليأس؟ 
وما ستكتب صحيفة تريفو؟ ' 

وفيما كان يقول ذلك» كان يأكل. وكانت الشمس تغيب. 
وسمع الضائعان بعض الأصوات الصغيرة التي كان يبدو أن نسوة 
تصدرها. ولم يعرفا ما إذا كانت صرخات ألم أو فرح ؛ لكنهما نهضا 
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بسرعة وباضطراب وخوف كان يثيره هذا البلد المجهول . كانت هذه 
الجلبة صادرة عن فتاتين عاريتين تركضان على مهل قرب المرج. 
فيما كان قردان يلحقان بهما ويعضانهما في ردفيهما. فشعر كانديد 
بالشفقة عليهما؛ وكان قد تعلم أن يطلق النار عند البلغار» وكان 
يستطيع أن يصيب بدقة في دغل من دون أن يلمس الأوراق. فأخذ 
مسدسه الإسباني ذا الطلقتين» وأطلق النارء وقتل القردين. «الحمد 
لله عزيزي كاكامبو! لقد خلّصت هذه المخلوقات المسكينة من 
خطر كبير؛ وإذا كنت قد اقترفت خطأ في قتل محمّق ويسوعيّ؛ فلقد 
أصلحته جيداً حين أنقذت حياة فتاتين. فلربما كانتا من عائلة نبيلة» 
وقد تساعدنا هذه المغامرة في الحصول على منافع كبيرة في هذا 
البلذ» . 


كان سيكمل» لكن لسانه شل حين رأى هاتين الفتاتين تقبّلان 
بحنان القردين وتبكيان عليهما بكاءً مرا وتملآن الجو بصرخات الألم 
الشديد. قال يرا لكاكامبو: «لم أكن أنتظر طيبة كهذه»» فأجابه: 
- عشيقاهما! أهذا ممكن؟ أنت تسخر منى» كاكامبو؛ وتريد منى أن 
أصدقك؟ فأجاب كاكامبو: ‏ سيدي العزيز» أنت دائماً متفاجىء من 
كل شيء؛ لماذا تجد من المفاجىء أن تكون القرود عشاق الفتيات 
في بعض البلدان؟ إنهم أرباع رجال» كما أني ربع إسباني. فقال ' 
كانديد: للأسف! أذكر أي سمعت أحدهم يقول للأستاذ بانغلوس 
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أنّه منذ زمن بعيد قد حصلت أمور مماثئلة» وأنْ هذا التخالط قد أدى 
إلى الحصول على حيوانات مع أذناب» وقرونء» وقوائم ماعزء 
وحيوانات تدعى العطمء وأخرى ستير ؛ وأث اشسخاضا ذوي شأن 
عظيم رأوها منذ زمن بعيد» لكني كنت أظن ذلك من الخرافات. 
فقال كاكامبو: لا بد أنّك اقتنعت الآنء أنْ ذلك حقيقي» وأنت 
تعرف الآن كيف يتصرف الناس الذين لا ثقافة لديهم؛ وكل ما أنا 
خائف منهء هو أن تؤذينا هاتان السيدتان» . 


وألزمت هذه الأفكار الراسخة كانديد على مغادرة المرج وعلى 
الدخول إلى أقصى الغابة. فتناول العشاء مع كاكامبو؛ بعد أن لعَنا 
محقّق البرتغال» وحاكم بوينس آيرس والبارون» وناما على العشب . 
وحين استيقظاء شعرا بأنهما عاجزان عن الحركة؛ وذلك لأنْ 
الأوريون قد أتوا أثناء الليل» وهم سكان البلدء وقيّدوهما بحبال من 
قشر الشجرء بعد أن كانت السيدتان قد وشت بهما. كانا محاطين 
بحوالي خمسين رجلا عراةً» مسلحين بنشابة» ودبابييس وفؤوس: 
وكان بعضهم يغلي الماء في دست كبير؛ والبعض الآخر يحضّر 
الأسياخ» والجميع يصرخ: إن يسوعيّء إنه يسوعي! سيتحقّق 
انتقامناء وستأكل هنيئاً؛ فلتأكل اليسوعيّ» فلتأكل اليسوعيّ»! 


فقال كاكامبو بحزن: «سبق أن قلت لك ذلك» يا سيدي 
العزيزء لقد أذتنا هاتان الفتاتان». وحين رأى كانديد الدست 
والأسياخ» قال: «سيشووننا أو سيغلوننا بالتأكيد». آه! ماذا كان 
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سيقول الأستاذ بانغلوس» لو رأى كيف تتكوّن الطبيعة الصرفة؟ 
الانسة كونيغوند وأن يشويني الأوريون. لكن كاكامبو لم يفقد 
تركيزه أبداً. فقال للمتأسف كانديد: لا تيأس من شىءء فأنا 
أعرف القليل من لغة هذا الشعب» سأتحدث إليهم . فقال كانديد: 
- افعل» ولا تنس أن تخبرهم كم هو غير إنساني ومريع شوي 
الناس» وكم هذا أمر غير مسيحي. 


فقال كاكامبو: «أسيادي» أنتم تريدون إذاً أن تأكلوا اليوم 
سوط : هذا جيد جداً؛ ولا شيء أصحّ من معاملة أعداتنا بهذه 
الطريقة . ففي الحقيقة» يعلّمنا الحق الطبيعي أن نقتل قريبناء وهذا ما 
تلفذله عن الأراض .وأا لل« تكلم قا فى أكلف. نهنا أله لذيناتها 
نأكله؟ لكنّ معطياتنا تختلف عن معطياتكم؛ فمن الطبيعي أن نأكل 
أعداءنا عوضاً عن ترك غنيمتنا للغربان وطيور الزاغ لتنهشها. لكن» 
يا أسياد» أنتم لا تريدون أن تأكلوا أصدقاءكم . فأنتم تعتقدون أنكم 
ستشوون يسوعياًء وهذا الرجل هو مخلّصكم, إنه عدو أعدانكم هذا 
الذي ستشوونه الآن. أما بالنسبة لي» فلقد ولدت في بلدكم؛ وهذا 
السيد الذي ترونه هو سيدي» وبعيد كل البعد عن أن يكون يسوعياء 
فلقد قتل يسوعياء وهو يرتدي غنيمته منه: هذا هو سبب خطأكم . 
وكي تتأكدوا من صحة أقوالي» خذوا ثوبه» واحملوه إلى أول باب 
في مملكة لوس بادريس؛ واسألوا ما إذا كان سيدي قد قتل جندياً 
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يسوعياً أم لا. سيستغرق ذلك وقتاأ قصيراً؛ ويمكنكم أن تأكلونا إذا 
وجدتم أنيَ أكذب عليكم . لكن» إن كنت أقول لكم الحقيقة» فأنتم 
تعرفون جيداً كل مبادىء الحق العام» والعادات والقوانين» بحيث 
ستمنحوننا عفوكم». 

وجد الأوريون هذا الكلام منطقياً جداً؛ فأرسلوا اثنين من 
الوجهاء كي يستوضحا الأمر؛ وقام المنتدبان بعملهما على أكمل 
وجهء وعادا بأخبار سارة. ففك الأوريون وثاق السجيئين» 
وعاملوهما بلطف بالغ» وقذموا إليهما الفتيات» وأعطوهما 
المرطبات» وأخذوهما إلى أقصى بلدهم» وهم يصرخون بحبور: 
اليس يسوعياء ليس يسوعيا!»). 

ولم يكن كانديد يمل أبداً من الإعجاب سبب خلاصه . فكان 
يقول: «يا لهذا الشعب! يا لهؤلاء الرجال! يا لهذه العادات! فلو لم 
اد يطو شي اه كونيغوند» لكانوا أكلوني من دون رحمة. 
لكن» فى النهاية» فإِنّ الطبيعة البريئة جيدة» لأن هؤلاء القوم عوضاً 

عن أكلي كزموتي كرا غندما علموا الي السيث يموعياة: 
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الفصل السابع عشر 


وصول كانديد وخادمه إلى بلد الإلدورادق 
وما شاهداه هناك 


حين وصلا إلى حدود بلاد الأوريون» قال كاكامبو لكانديد: 
«أنت ترى أن نصف الكرة هذا ليس أفضل من النصف الآخر: 
صدقني» فلنعد إلى أوروبا حالا». فقال كانديد: ‏ كيف نعود؟ وإلى 
أين نذين» إذا ذهبت إلى بلدي» هناك يقتل البلغار الجميع؟ وإذا 
عدت إلى البرتغال» سأحرق؛ وإذا بقينا في هذا البلد» قد نُشوى في 
أي لحظة. لكن كيف أترك هذا الجزء من العالم الذي تعيش فيه 
الانسة كونيغوند؟ 

فقال كاكامبو: «فلنتجه إلى كايين. سنجد هناك فرنسيين» فهم 
يذهبون إلى كافة أرجاء العالم؛ وقد يساعدوننا. وقد يشفق الله 
علينا» . 


غير أنه لم يكن من السهل الذهاب إلى كايين : كانوا يعرفون جيداً 
تقريباً إلى أي جهة يجب أن يمشوا؛ لكنهم واجهوا عقبات مريعة 
كالجبال». والأنهرء والوديان» وقطاع الطرق» والوحوش. ومات 
حصاناهما من التعب؛ وأكلا كل ما كان معهما من مؤونة؛ وأكلا شهراً 
كاملا ثمارا بريّة» ووحذا تفسليهما أخيراً قرت سافة ضغيزة مبحاطة 
بأشجار جوز الهند» فأكلا منها كي يبقيا على قيد الحياة. 
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أما كاكامبوء الذي كان يعطي دائماً نصائح جيدة كتلك التي 
كانت تعطيها العجوز. فقال لكانديد: «لم نعد نستطيع» لقد مشينا 
كثيراً؛ أرى زورقاً فارغاً على الشاطىء ؛ فلنملأه بجوز الهندء ولنرم 
بأنفسنا في هذا المركب الصغيرء ولنترك التيار يقودنا؛ فالنهر يؤدي 
دائماً إلى مكان مسكون. وإذا لم نجد أشياء ترضيناء سنجد على 
الأقل أموراً جديدة. فقال كانديد: ‏ هياء فلتتكل على العناية 
الإلهية». 


جذفا بعض الفراسخ بين السواحل التي كان بعضها مزهراًء 
وبعضها الآخر جافاء وبعضها الآخر سوياء وبعضها الآخر وعرا. 
وكان النهر يتّسع دائماً؛ وضاع أخيراً تحت قبةِ من الصخور الرهيبة 
التي ترتفع عالياً في السماء. وتجرّأ المسافران أن يتركا التيار 
يقودهما. أما النهرء الذي كان يضيق في هذا المكان» فقد حملهما 
سترقة ضيجا صبويا زهيياً. وبعد مضيّ أربع وعشرين ساعةء رأيا 
مجدّداً النور؛ لكن زورقهما كان قد تحطم على الصخور؛ وكان 
عليهما أن يتنقّلا من صخرة إلى أخرى» خلال فرسخ كامل؛ وبعدها 
اكتشفا أفقأ شاسعاً تحيط به جبال لا يمكن الوصول إليها. كان البلد 
مزروعاً من أجل الرغبة فى ذلك كما من أجل الحاجة إلى ذلك؛ 
فالمفيد رائع دائماً. وكانت الطرقات مغطة أو بالأحرى مزينة بعربات 
مصقولة ومصنوعة من مادة لامعة» فيها رجال ونسوة جمالهم فريدء 
وتجرّهم بسرعة خراف حمر أسرع من أجمل أحصنة في الأندلس» 
وتيتوانياء وميكيناز. 
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قال كانديد: «حسناًء هذا بلد أفضل من ويستفالي». ونزل مع 
كاكامبو على أرض أول قرية وصلا إليها . وكان بعض أطفال القرية» 
يرتدون البروكار الممزق» ويلعبون بالرمية على مدخل البلدة؛ أما 
رجلانا القادمان من العالم الآخرء فكانا يتسلّيان بالنظر إليهما: فقد 
كانت أحجارهما كبيرة جداٌ ودائرية»ء وصفراء» وخضراءء وكانت 
تعطي بريقاً فريداً. وشعر المسافران بالرغبة في أخذ بعض هذه 
الأحجار؛ التى كانت من الذهبء والزمرّد»ء والياقوت الأحمرء والتى. 
كان يصلح أصغر واحد منها أن يكون أكبر زينة لعرش المغول. فقال 
كاكامبو: «من دون شكء هؤلاء الأولاد هم أبناء ملك البلد الذين 
يلعبون بلعبة الرمية» . ووصل معلّم مدرسة القرية في هذا الوقت لكي 
يدخلهم . فقال كانديد: احسناء هذا هو معلّم العائلة الملكية» . 

قدا ترك الاسوة السيفان اللعة وتركوا أرضا هذه الأعجاذ 
المدرّس» وأعطاه إياها بتواضع, معبّراً له أن سمو الأمراء قد نسوا 
ذهبهم وأحجارهم الكريمة. فابتسم معلّم مدرسة القرية» ورمى 
الأحجار أرضاًء ونظر بدهشة كبيرة إلى كانديدء» وأكمل طريقه. 

التقط المسافران على الفور الزذهب» والياقوت والزمرّد. وقال 
كانديد: «أين نحن؟ يجب أن يربى أبناء الملوك فى هذا البلد بشكل ‏ 
حسن., إذ إنهم يعلمونهم أن يحتقروا الذهب والأحجار الكريمة». , 
كان كاكامبو مذهولا بقدر كانديد.. قاقتريا أخَيرا من أول نيت فى ' 
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القرية؟ كان مبنياً كقصر أوروبي. وكان حشد كبير يتتجمّع أمام 
الباب» وفي الداخل. وكان يُسمع صوت موسيقى رائعة جدأء 
ونشتم رائحة طبخ شهية. فاقترب كاكامبو من الباب» وسمعهم 
يتحدثون باللغة البيرووية التي كانت لغته الأم: لأن الجميع يعرف أن 
كاكامبو قد ولد في التوكومان. في قرية لا يتكلّم أبناؤها إلا هذه 
اللغة» فقال لكانديد: «سأكون مترجمك الفوري» فلندخل» إنه 


3 


ممهى) . 

حينهاء قام شابان وفتاتان من النزل» يرتديان قماشاً من الذهب» 
ويربطان شعرهما بربطات» ودعوهما إلى الجلوس إلى الطاولة. 
وقدّموا إليهما أربع وجبات طعام كل واحدة مزينة ببغائين» 
وحيوانات الكندور المغلي التي تزن مئتي ليبرة» وقردين مشويين 
طعمهما رائع» وثلاثمئة طنان في طبق» وستمئة طنان في طبق آخر؛ 
ويخاني لذيذة» وحلوى شهية؛ وكل ذلك في أطباق من البلور 
الجندلي. وكان شباب وفتيات النزل يسكبون مشروبات روحية 
عديدة مصنوعة من قصب السكر. 


وكان المدعوّون في غالبيتهم من التجار وبائعي المركبات» 


وكانوا كلهم مهذبين جداً. طرحوا على كاكامبو بعض الأسئلة 
بالرزانة الأكثر تحفظأء وأجابوا عن أسئلته بطريقة ترضيه. 


٠. 


سيدفعان ثمن طعامهما برميهما على طاولة الضيف حجرين كبيرين 


حين انتهى العشاء» اعتقد كاكامبوء بالإضافة إلى كانديد» أنهما 
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من الذهب كانا قد التقطاهما؛ فضحك المضيف والمضيفة بشدة» 
ولم يستطيعا أن يتمالكا نفسيهما. وأخيرأء توقفا عن الضحك وقال 
المضيفف: «يا سيدان» لقد تبيّن لنا أنكما غريبان؛ ولسنا معتادين 
على استقبال الغرباء. اغفرا لنا إذا ضحكنا حين دفعتما لنا بحجارة 
طرقاتنا الضخمة . فأنتما لا تملكان بلا شك من عملة البلد» لكنه من 
غير الضروري أن تملكا منها كي تأكلا هنا. فكل الفنادق التي أقيمت 
هي من أجل تحسين التجارة» والحكومة هي التي تدفع لها. لقد 
أتيتما إلى قرية فقيرة؛ لكنكما ستستقبلان في مكان آخر كما 
تستحقّان) . 

كان كاكامبو يشرح لكانديد كلام المضيف,. وكان كانديد يصغي 
إليه بالإعجاب نفسه وبالضياع نفسه الذي كان يشعر به صديقه 
كاكامبو. وكان أحدهما يقول لللآخر: ما هذا البلد المجهول من قبل 
الأرض كلهاء والذي تختلف فيه الطبيعة عن طبيعتنا؟ لربما هو البلد 
الذي كل شيء يسير فيه على خير ما يرام؛ لأنه لا بد أن يكون هناك 
بلد كهذا بالضرورة. ومهما كان يقول الأستاذ بانغلوس» لطالما 
غرفت أن كل شيء يسير بشكل سيء في ويستفالي . 
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الفصل الثامن عشر 
ما شاهداه في بلد الإلدورادو 


أظهر كاكامبو لمضيفه كل الفضولية التي يشعر بها؛ فقال له 
الجفيت 1آنا: اذمل كمانا هذه الأدور و اغبا مدا الاق فيه 
عجوز متقاعد من القصرء وهو الرجل الأكثر معرفة» والأكثر انفتاحاً 
في المملكة». وقاده على الفور لعند العجوز. لم يكن كانديد يلعب 
إلا دور الشخصية الثانية» وكان يتبع خادمه. فدخلا إلى منزل 
متواضع جداًء لأن الباب لم يكن مصنوعاً إلا من الفضة» ولم تكن 
تلبيسات البناء إلا من الذهب, لكنها كانت مبنية بذوق لا تطغى عليه 
الزخارف الفنية الأكثر رفاهية. وكانت غرفة الانتظار مرصعة فى 
الحقيقة بالياقوت الأحمر والزمرد؛ لكن التنظيم الذي كان كل شيء 
مرتباً به كان يطغى على هذه البساطة الكبيرة . 

استقبل العجوز الغريبين على كنبة محشوة بريش الطنان» وقدم 
إليهما مشروبات في كؤوس من الماس؛ وبعدها أشبع فضولهما بهذه 
العبارات : 


«أبلغ مئة واثنين وسبعين عاماً من العمرء وأخبرني والدي 
المرحوم. الذي كان يروض جياد الملك» عن الثورات المدهشة 
الني: حتضلت "في النيزو: والتى كان ساعد عليها . إن السملكة الت 
نحن فيها هي وطن الإينكا القديم» الذي هيو سارينة قر جلي 
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كي يستولوا على جزء من العالم» والذين انتهوا بأن دمرهم 
الإسبان». 


«وكان أمراء عائلتهم الذين بقوا في بلدهم الأصلي أكثر حكمة 
منهم ؛ فأعطوا الأوامر بالولاء إلى الأمة» وبألا يخرج أي مواطن أبداً 
من هذه المملكة الصغيرة» وهذا ما حافظ على براءتنا وسعادتنا. 
يعرف الإسبان قليلاً عن هذا البلدء فقد سموه إلدورادو» وقام 
إنكليزي يعرف بالفارس راليخ» بالاقتراب منّا منذ حوالي مئة سنة؛ 
لكن» وبما أننا محاطون بصخور غير سهلة وبهوّات» بقينا دائما 
وحتى الآن بم أى عن جشع أمم أوروباء التي تهوى بشدة أحجار 
وطننا وطينه» والتي كي تحصل عليهماء قد تقتلنا جميعاً حتى آخر 
فردٍ منا» . 0 


كان الحوار طويلاً؛ وتناول شكل الحكومة» والعادات» 
والنسوة.» والتمثيلات الشعبية» والفنون. وأخيراًء طلب كانديد الذي 
لطالما كان يهوى الميتافيزيقياء إلى كاكامبو أن يسأل ما إذا كان في 
البلد دين . 

احمر وجه العجوز قليلاً. وقال: «كيف يمكنك أن تشك في 
ذلك؟ هل تعتقد أننا ناكرون للجميل؟». فسأل كاكامبو بتواضع عن 
الدين السائد فى إلدورادو. فاحمر وجه العجوز مجدداً. وقال: «هل 
يمكن أن تسود ديائتان؟ لديناء على ما أعتقدء الديانة السائدة فى كل 
العالم بانسق تعد الزب )يان المياع عدى المساء: تقال #اكاميوب الذي 
كان ما زال يلعب دور المترجم الفوري ليوضح شكوك كانديد: ‏ ألا 
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تعبدون إلا إلها واحداً؟ فقال العجوز: ‏ على ما يبدوء لا يوجد 
إلهان. ولا ثلاثة» ولا أربعة. أنا أقر لك أن الناس في عالمكم 
يطرحون أسئلة فريدة». ولم يكن كانديد يسأم من سؤال العجوز 
الطيب؛ وكان يريد أن يعرف كيف يصلون للرب في إلدورادو. فقال 
العجوز الطيب والحكيم والمحترم: «نحن لا نصلي له فليس لدينا 
ما نطلبه إليه؛ فلقد أعطانا كل ما يلزمنا؛ ونحن نشكره باستمرار» . 
فشعر كانديد بالفضول ليرى الكهنة؛ فجعل كاكامبو يسأل أين 
يكونون. فضحك العجوز الطيب. وقال: «يا أصدقائى.» نحن 
جميعاً كهنة؛ إن الملك وكل أرباب العائلات يرتلون الأناشيد 
والحمد لله باحتفال في كل صباح؛ ويرافقهم خمسة أو ستة آلاف 
موسيقي. - ماذا! ليس لديكم رهباناً يعلّمون» ويناقشون» 
ويحكمون. ويأتمرون» ويحرقون الناس الذين يخالفونهم الرأي؟ 


فقال العجوز: «يجب أن نكون مجانين» فكلنا هنا من الرأي 
نفسهء وأنا لا أفهم ماذا تريدان أن تقولا برهبانكم». بقي كانديد 
مذهولاء حين سمع كل الحديث» وكان يقول في نفسه: «هذا 
مختلف جداً عن ويستفالي وعن قصر السيد البارون: فلو رأى 
صديقنا بانغلوس إلدورادوء لما استمر في القول أن قصر ثاندر ‏ تان - 
ترونخ هو الأفضل على الأرض؛ ولكان قال أنه من المؤكد أنه يجب 
أن نسافر) . 


وبعد هذا الحوار المطول. ربط العجوز الطيب عربة بستة 
خراف» وأعطى اثنى عشر خادماً من خدامه إلى المسافرّين كى 
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يأخذوهما إلى القصر : وقال لهما: ‏ سامحانى إذ إن سنى تمنعنى من 
التشرف بمرافقتكما. سيستقيلكما الملك بطريقة جيدة» وستسامحان 
من دون شك عادات البلد إن أزعجتكما إحداها». 


فصعد كانديد وكاكامبو إلى العربة؛ وطارت الخراف الستةء 
وفي أقل من أربع ساعات وصلا إلى قصر الملك». الموجود في 
الطرف الآخر من العاصمة. كان علو البوابة حوالي مئتي وعشرين 
قدما وعرضها مئة قدم؛ ومن المستحيل معرفة المادة المستخدمة 
فيها. فمن الواضح رؤية التفوق المذهل لهذه الأحجار وهذا الطين 
الذي نسميه ذهباً وأحجاراً كريمة. 


استقبلت عشرون فتاة تجميلة من الخرسن كانديد وكاكاسو حي 
نزلا من العربة» وساقتهما إلى الحمامات» واألبستهما ثياباً من قماش 
مصنوع من زغب طير الطنان؛ وبعدها أخذهما كبار الجنود وكبريات 
الجنديات إلى الملك» إلى مقر جلالته» وسط مجموعتين مؤلفتين من 
ألف موسيقي» بحسب الأصول. وحين اقتربا من غرفة العرش» سأل 
كاكامبو جندياً كيف يجب أن يحيّيا جلالته؛ هل يجب أن يجئوا على 
ركبتيهما أو على بطنيهما؛ أو يجب أن يضعا أيديهما فوق رأسيهما أو 
على قفاهما؛ أو يجب أن يلعقا الغبار عن أرض الغرفة ؛ بكلمة واحدة» 
ما الطقس المعتمد. فقال الجندي: «يقتضى الطقس بتقبيل الملك 
على خديه». فعانق كانديد وكاكامبو ل الذي استقبلهما بكل 
الاحترام الذي لا يصدقء ودعاهما بتهذيب إلى تناول العشاء. 
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وفى الانتظارء جعلوهما يشاهدان المدينةء» والأبنية العامة 
التاهقة التي تصل إلى الغيوم» والأسواق المزيّنة بألف عمودء 
وينابيع المياه النظيفة» وينابيع مياه الورد ومشروبات قصب السكرء 
التي تنساب باستمرار في الأماكن الكبيرة» المبلطة بنوع من الأحجار 
الكريمة التي تنشر رائحة تشبه رائحة كبش القرنفل والقرفة. فطلب 
كانديد أن يرى قصر العدلء والبرلمان؟ فقالوا له أنه لا يوجد عندهم 
أبداًء وأنهم لا يرافعون أبداً. فاستعلم ما إذا كان لديهم سجونء 
فأجابوه بالنفي. أما ما أدهشه أكثرء وما أفرحه أكثرء فكان قصر 
العلوم» الذي رأى فيه قاعة عرض مساحتها مئتي خطوة. مليئة بآللات 
للرياضيات والفيزياء . 

وبعد أن زاراء كل فترة بعد الظهرء تقريباً كل مليم في المدينة» 
أعيدوا إلى الملك. وجلس كانديد إلى الطاولة بين جلالته» وخادمه 
كاكامبو ونسوة عدة. ولم يعرفا أبدأ يومأ جميلا كهذاء ولم يفرحا قط 
بالعشاء مع أحدٍ كما مع جلالته. وكان كاكامبو يشرح الكلمات 
الجيدة التي كان يقولها الملك لكانديد» وبالرغم من أنها مترجمة» 
كانت تبدو كلمات جيدة. ومن كل ما كان يدهش كانديد» لم يكن 
ذلك أقل ما أدهشه. 

بقيا شهراً في منزل الضيوف . ولم يكن كانديد يتوقف عن القول 
لكاكامبو: «صحيح» يا صديقي» مرة أخرى» أن القصر الذي ولدت 
فيه لا يساوي البلد الذي نحن فيه؛ لكن فى النهاية» فالانسة كونيغوندل 
لسك نام ولنيك م ذوة ناك يعن الحسيفات اف أورويا. وإذا 
بقينا هناء ستكون مثل الجميع ؛ لكن إذا عدنا إلى عالمنا فقط مع اثني 
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عشر خروفاً محمّلاً بحجارة من إلدورادوء سنكون أغنى من كل 
الملوك جميعهم ) ولن نخاف من المحققين بعد اليوم ) وستكون 


قادرين على استعادة الآنسة كونيغوند بسهولة». 
أعجب هذا الحوار كاكامبوء فقال: نحن نحب إلى درجة أن 


نركض» ونتباهى أمام الآخرين بما رأيناه في سفرناء فقرر الفرحان أن 
ينطلقا وأن يتركا جلالته . 


قال لهما الملك : «أنتما تقترفان حماقة» أعرف أن بلدي ليس 
مهماً؛ لكن» حين نعيش بشكل مقبول في أحد الأماكن» يجب أن 
نبقى؛ ولكن ليس لدي بشكل أكيد حق إبقاء الغرباء؟ إنه طغيان ليس 
من عاداتناء ولا من قوانيننا: فكل الرجال أحرار؛ ارحلا متى شئتماء 
لكن الرحيل صعب جداً . ومن المستحيل صعود النهر السريع الذي 
وصلتما عبره بأعجوبة» والذي ينساب من على سفوح الجبال. إذ إن 
إرتفاع الجبال التي تحيط بكل مملكتي» يبلغ عشرة آلاف قدم» وهى 
مستقيمة كالجدران؛ ويأخذ كل جبل مساحة عشرة فراسخ من حيث 
العرض؛ ولا يمكننا النزول إلا عبر الهوات. ورغم ذلك» ولأنكما 
تريدان الرحيل»ء سأعطى الأوامر إلى المشرفين على الآلات كي 
يصنعوا واحدة تستطيع أن تنقلكما بسهولة . وحين نكون قد أخذناكما 
إلى الجانب الآخر من الجبال» لن يقوى أحد على مرافقتكما؛ لأن 
عمالي قد نذروا ألا يغادروا هذا السورء وهم حكماء جداً كي 
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جلالتك» إلا بعض الخراف التى تحمل مؤونة» وأحجاراً وطيناً من 
هذا البلد»ة. فضحك الملك. وقال: «أنا لا أفهمء ماذا يحب 
الأوروبيون في طيننا الأصفر؛ لكن خذا منه قدر ما تريدان» وأرجو 
أن ينفعكما» . 

حينهاء أعطى أمراً فورياً إلى مهندسيه كي يصنعوا آلة لترفع 
هذين الرجلين الغريبين خارج المملكة. وعمل ثلاثة آلاف مهندس 
جيد؛ وأصبحت الالة جاهزة خلال خمسة عشر يوماء ولم تكلف 
أكثر من عشرين مليون ليرة إسترليني» وهي عملة البلد. وصعد 
كانديد وكاكامبو إلى الآلة؛ وكانت محمّلة بخروفين حمراوين 
مربوطين» سيشكلان مطية لهما عندما يجتازان الجبال» وعشرين 
خروفاً قويا لحمل الأثقال حملوا المؤونة» وثلاثين آخرين يحملون 
الهدايا المؤلفة من الأمور المثيرة للعجب التى يحتوي عليها هذا 
البلدء وخمسين آخرين يحملون الذهب» والأحجار الكريمة 
والياقوت. وقبّل الملك المسافرين بحنان. 

كان رحيلهما مشهداً جميلاً» خاصة الطريقة الماهرة التي ارتفعا 
بهاء هما وخرافهماء إلى أعلى الجبال. فتركهما المهندسون بعد أن 
اطمأنوا عليهماء ولم يكن كانديد يأمل إلا أن يقدم خرافه إلى الآنسة 
كونيغوند. فقال: «لدينا ما ندفعه إلى حاكم بوينس آيرس» إذا حدد 
ثمناً للآنسة كونيغوند. فلنتجه إلى كايين» ولنبحرء وسنرى بعدها أي 
مملكة يمكننا أن نشتري؟ . 
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الفصل التاسع عشر 


ما حصل لهما في سورينام, 
وكيف تعرف كانديد على مارتن 


كان اليوم الأول لمسافرّينا الاثنين رائعاً جداً. وكانت 
تشجعهما فكرةٌ رؤية أنفسهما مالكين لأكبر الكنوز التي لا يمكن 
أن تحتوي عليها آسيا وأوروبا وإفريقيا. أما كانديدء الفرح جداًء 
فقد كتب اسم كونيغوند على الأشجار. وفي اليوم الثاني» غرق 
اثنان من خرافهما في المستنقعات» وماتا مع حمولتهما؛ ومات 
خروفان آخران من التعب بعد أيام عدة؛ وسبعة أو ثمانية آخرون 
ماتت بعدها من الجوع في الصحراء؛ والبعض الآخر مات في 
أيام أخرى في الهوّات. بعدهاء وبعد مئة يوم من السيرء لم يبق 
لهما إلا خروفان. فقال كانديد لكاكامبو: «يا صديقي» أترى كم 
أن ثروات هذا العالم فانية؛ ولا شيء يبقى إلا الفضيلة والسعادة 
برؤية الآنسة كونيغوند. فقال كاكامبو: - أنا أقرّ بذلك. لكن 
يبقى لنا خروفان وكنوز أكثر مما لدى ملك إسبانياء وأنا أرى 
من بعيد مدينة أشك في أنها سورينام التي هي ملك للهولنديين. 
لقد انتهت ماسينا وبدأت سعادتنا». 
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حين اقتربا من المدينةء قابلا عبداً ممدداً على الأرض» لا 
يرتدي إلا نصف ثيابه» أي سروالاً أزرق اللون فقط؛ وكان هذا 
الرجل قد فقد رجله اليسرى ويده اليمنى . فقال له كانديد بالهولندية : 
«يا إلهي! ماذا تفعل هناء يا صديقي» في هذه الحالة الرهيبة التي 
أراك فيها؟» فأجاب العبد: ‏ أنتظر 58 السيد فاندرداندور. 
التاجر المشهور. فقال له كانديد: ‏ أهو السيد فاندرداندور الذي 
عاملك بهذه الطريقة؟ فقال العبد: ‏ نعم يا سيدي» إنها العادة. إنهم 
يعطوننا سروالاً مرتين في السنة. وحين نعمل في معمل سكرء 
ويقضي مسن على إصبع من أصابعناء يقطعون لنا يدنا؛ وحين نسعى 
للهرب» يقطعون لنا رجلنا: وقد وجدت نفسي في هاتين الحالتين. 
هذا هو الثمن الذي ندفعه لتأكلوا السكر في أوروبا. ومع ذلك» 
وحين باعتني والدتي بعشرة ريالات على ساحل غينياء قالت لي: 
«ولدي العزيزء فلتحمك التعويذة» اعشق الآلهة دائماًء سيجعلونك 
تحيا بسعادة؛ أنت تتشرف بأن تكون عبداً عند أسيادنا البييض» وأنت 
تدرّ المال بذلك على والدك ووالدتك». للأسف! لا أعرف إن 
أغنيتهماء لكنهما لم يسعداني . إن الكلاب, والقرود» والببغاءات» 
هي ألف مرة أقل تعاسة منا. أما الآلهة الهولنديون الذين هدوني إلى 
الدين» فيقولون لي كل يوم أحد أننا جميعاً أبناء آدم» بيضاً كنا أم 
سوداً. وأنا لست نساباً؛ لكن» إن صدق هؤلاء المبشرون» فنحن 
كلنا أقارب نتحدر من الألمان. إلا أنكما ستخبراني أنه لا يمكننا أن 
نتصرف مع أهلنا بطريقة أشدّ سوءاً. 
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فقال كانديد: آه يا بانغلوس! لم تكتشف هذا الكره؛ في 
الحقيقة» يجب أن أصرف النظر فى النهاية عن تفاؤلك. وكان 
كاكانين يفول د ومااعو التتاؤل؟ «فقال كاتديد : راالافسف 1 إنه 
الغضب الذي نقول فيه أن كل شيء بخير في حين يكون سيئاً» . وكان 
يبكي حين ينظر إلى عبده» ودخل سورينام وهو يبكي . 

كان أول ما سألا عنهء هو ما إذا كان يوجد في المرفأ بعض 
السفن التي يمكنهم إرسالها إلى بوينس آيرس . وكان الرجل الذي 
تحدثا إليه قائداً إسبانياًء أراد أن يبرم معهما اتفاقاً نزيهاً. فأعطاهما 
موعداً في مقهى. فذهب كانديد والوفي كاكامبو وانتظراه مع 
خروفيهما. 

أما كانديد» الذي كان يقول كل ما كان يشعر به» فقد أخبر 
الإسبانى بكل مغامراته» وقال له أنه يريد إستعادة الآنسة كونيغوند. 
فقال له القائد: «أمندم عن توضيلك إلى بويتسن آيرس ‏ سأشدق هناك 
وأنت أيضاً. فالجميلة كونيغوند هى العشيقة المفضلة للسيد». كان 
ذلك كالصاعقة بالنسبة إلى كانديد؛ فقد بكى طويلاً؛ وبعدها أخذل 
كاكامبو على حدة وقال له: #حستاء يا صديقى العزيزء هذا ما يجب 
تفرم يفلد كل واعه نااك حي كني أرامج تادووماية؛ 
وأنت أفضل منى؛ اذهب وخذ الأنسة كونيغوند إلى بوينس آيرس . 
وإذا واجهتك مشاكل مع الحاكم» أعطه مليوناً؛ وإذا رفض» أعطه 
اثنين؛ فأنت لم تقتل المحقق. ولن يشكوا بك. سأجهز سفينة 
أخرى؛ زسأذهب لأنتظرك في البندقية؛ إنه بلد حر حيث لا يوجد ما 
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نخافه ولا يوجد بلغارء ولا آبارء ولا يهودء ولا محققين». فصفق 
كاكامبو لهذا القرار الصائب. ولكنه كان يشعر باليأس لأنه سينفصل 
عن سيده الطيب» الذي أصبح صديقه الوفي؛ غير أن الفرح الذي 
شعر به بأن يكون مفيداً له كان أكبر من الحزن الذي شعر به للابتعاد 
عنه. فقبّلاا بعضهما وهما يبكيان. وأمره كانديد ألا يترك العجوز 
الطيبة أبداً. فذهب كاكامبو في اليوم ذاته : كان كاكامبو بالفعل رجلاً 
طيبا جدا. 

بقي كانديد وقتأ أطول في سورينام» وانتظر أن يصحبه قائد آخر 
إلى إيطالياء هو والخروفين اللذين بقيا معه. فأخذ معه خداماء 
واشترى كل ما كان يلزمه لرحلة طويلة؛ بعدها أتى السيد 
فاندرداندورء وهو قبطان سفينة كبيرة» وعرض خدماته. وقال لهذا 
الرجل : «كم تريد كي تأخذني مباشرة إلى البندقية» أناء وخدامي» 
وحقائبي» والخروفين؟» فقال القبطان أن السعر النهائي هو عشرة 
آلاف قرشء» ولم يتردد كانديد في القبول. 

قال فاندرداندور في نفسه: «آه! آه! كن حذراً يا فاندرداندورء 
هذا الغريب يعطى عشرة آلاف قرش دفعة واحدة! يجب أن يكون 
غنياً جدأ» . ركسا بنك جيه وقال أنه لا يستطيع الإبحار بأقل 
من عشرين ألف قرش . فقال كانديد: «حسناء ستحصل عليها» . 

فقال التاجر لنفسه بصوت منخفض: «هذا رائع! هذا الرجل 
يعطي عشرين ألف قرش بالسهولة نفسها التي يعطي بها عشرة آلااف 
قرش». فعاد مجدداًء وقال أنه لا يمكن أن يبحر إلى البندقية بأقل من 
ثلاثين ألف قرش . فأجاب كانديد: «سأعطيك ثلاثين ألف قرش». 
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وقال التاجر الهولندي: آه! آه! هذا الرجل لا يبالي بدفع ثلاثين 
ألف قرش؛ ولا بد أن هذين الخروفين يحملان كنوزا عظيمة؛ لن 
أصرّ أكثر : فليدفع لي أولا الثلاثين ألف قرش» وبعدها سنرى . فباع 
كانديد ماستين صغيرتين» كانت واحدة منهما تساوي أكثر من كل 
الأموال التي يطالب بها القبطان. فدفع له مسبقا. ووضع الخروفين 
في السفينة. ولحق بهما كانديد في سفينة صغيرة كي يصل إلى 
السفينة التى كانت قد وضعت لها المرساة؛ فانتقى القبطان الوقت 
الملائم» ورفع الأشرعة» وأقلعء وساعده الهواء على ذلك. أما 
كانديد. الذي شعر بالضياع والذهول. فلم يعد يراها. فصرخ: 
«للأسف! هذه خدعة تلائم العالم القديم». ثم عاد إلى الشاطىء. 
ممزقاً من الألم؛ لأنه أخيراً خسر ثروة تضاهي ثروة عشرين ملكا . 

بعدهاء توجه إلى القاضي الهولندي ؛ وبما أنه كان ضائعاً قليلا» 
قرع الباب بقوة؛ ودخل». وعرض مغامرتهء وصرخ بصوت أعلى 
مما كان يجب. فجعله القاضي يدفع عشرة آلاف قرش بسبب 
الضجبج الذي أصدره. بعدهاء سمعه بصبر»ء ووعله بالنظر في 
قضيته حين يعود التاجرء وجعله يدفع عشرة آلاف قرش أخرى 
كرسوم عن الجلسة . 

دَق هذا التصرّف بكانديد إلى اليأس الشديد؛ لقد عانى في 
الحقيقة مآس أكبر بألف مرة؛ لكن هدوء القاضي والقبطان الذي 
سرقه. أثارا غضبه» وجعلاه ينغمس في كآبة سوداء. وكان خبث 
الرجال يمر في رأسه بكل قباحته ؛ ولم يكن يتغذى إلا من الأفكار 
الحزينة. وأخيراًء كانت سفينة فرنسية على وشك الإبحار إلى 
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بوردوء وبما أنه لم يعد لديه خراف محملة بالماس ليجعلها تبحر» 
استأجر غرفة في سفينة بسعر مقبول» وأشاع في المدينة أنه سيدفع 
ثمن الرحلة» والطعام لأي رجل طيب يريد أن يسافر معه» وسيعطيه 
ألفي قرش» شرط أن يكون هذا الرجل أشدّ الرجال تقززاً من حالته 
وأكثرهم تعاسة في المقاطعة. 


فتقدمت مجموعة من الأشخاص لا يمكن أن يحتوي عليها 
أنتطول «وارك كانويد: أن كاز برعل من نين 'الرجال + الأشتد 
تميّزاً. فبدا له حوالي عشرين شخصاً اجتماعيين» ويدّعون 
جميعهم أنهم يستحقون الأفضلية. فجمعهم كلهم في مقهاهء 
وأعطاهم طعاماًء شرط أن يعد كل واحد منهم أن يروي له 
بوفاء قصته» واعداً أن يختار الشخص الذي يبدو له أكثر شخص 
يشتكي من وضعهء وأكثر شخص تعيس» وأن يعطي للآخرين 
بعض المكافآت . 

واستمرت الجلسة حتى الرابعة صباحاً. وفيما كان كانديد يسمع 
كل هذه المغامرات» كان يتذكر كل ما قالته له العجوز في طريقهم 
إلى بوينس آيرس» والمراهنة التي قامت بهاء مذعية أن كل واحد 
على السفينة حصلت له مآس كبيرة جداً. وكان يفكر في بانغلوس 
عند كل مغامرة يخبرونه إياها. وكان يقول: «بانغلوس هذاء كان 
سيكون مرتبكاً جداً إذا أراد أن يبرهن نظريته. أتمنى لو كان هنا. 
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بالطبع» لو كان كل شيء يسير جيداً» فهو في الإلدورادو» وليس في 
باقي الأرض». وأخيرأ كان قراره لصالح عالم مسكين كان قد عمل 
عشر سنوات عند بائعي كتب في أمستردام. فحكم أنه لا يوجد أبداً 
أي عمل في العالم يمكننا أن نشمئز منه أكثر. 

أما هذا العالم» الذي كان رجلا طيبأء فقد سرقته زوجتهء 
وضربه ابنه» وهجرته ابنته التي خطفها برتغالي. وكان قد أجبر على 
ترك عمل صغير يعتاش منه؛ وكان واعظو سورينام يلاحقونه لأنهم 
يعتقدون أنه سوسيني . ولا بد من الاعتراف بأن الآخرين كانوا على 
الأقل في مثل تعاسته؛ لكن كانديد كان يأمل أن يسليه هذا العالِم 
خلال الرحلة. ورأى كل المتنافسين الآخرين أن كانديد لم يكن 
عادلا معهم؛ لكنه خفف عنهم بإعطاء كل واحد منهم مئة قرش . 
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الفصل العشرون 


ما حصل لكانديد ولمارتن في البحر 

أبحر العام العجوز إذاًء وكان يدعى مارتن» إلى بوردو مع 
كانديد. وكان كل واحد منهما قد رأى وعانى الكثير؛ ولما كانت 
السفينة ستبحر من سورينام إلى اليابان عبر رأس الرجاء الصالح» كان 
لديهما ما يتحدثان عنه في ما يتعلّق بالألم المعنوي والألم المادي 
خلال كل هذه الرحلة. 

إلا أن كانديد كان يمتاز عن مارتن» لكونه كان لا يزال يأمل أن 
يرى مجدداً الآنسة كونيغوند» لكن مارتن لم يكن يأمل في أي شيء؛ 
بالإضافة إلى ذلك» فقد كان كانديد يملك الذهب والماس؛ ورغم 
أنه خسر مئة خروف أحمر كبير محملاً بأكبر الكنوز على الأرض» 
ورغم أنه كان ما زال يتألم من احتيال القبطان الهولندي» فإنه عندما 
كان يفكر في ما تبقّى معه في جيوبه» وعندما كان يتحدث عن 
كونيغوند» حابياة عند نهاية العشاءء كان يميل عندها إلى الحديث 
عن نظام بانغلوس . 

قال للعالم : لكن يا سيد مارتن» ما تقول أنت في كل ذلك؟ وما 
فكرتك عن الألم المعنوي والألم المادي؟ فأجاب مارتن: ‏ سيدي» 
اتهمني الرهبان الذين كنت في عهدتهم بأني سوسيني» لكن حقيقة 
الأمر هي أني مانوي. فقال كانديد: ‏ أنت تسخر مني» لم يعد يوجد 
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مانويون في العالم فقال مارتن  :‏ هناك أناء لا أعرف ماذا أفعل» لكني 
أعجز عن التفكير بشكل آخر . فقال كانديد: ‏ يبدو أن الشيطان يسكن 
فيك. فقال مارتن: ‏ الشيطان يهتم بأمور هذا العالم اهتماماً كبيراً 
لدرجة أنه قد يكون في جسدي» كما في أي مكان آخر؛ لكني أصرّح 
لك أنى حين ألقى نظرة على هذه الكرة الأرضية» أو بالأحرى على 
هله الكرية. أفكر فيا أد الله قد عهرها وكزديا اق يعض اتناف 
الأشرار؛ بالطبع ما اذ الإلدورادو. إذ إني لم أن يوماً أيّ مدينة لا 
تتمنى هدم المدينة المجاورة» ولا أي عائلة لم ترد إبادة بعض العائلات 
الأخرى. ففي كل مكان يشمئز الضعفاء من الأقوياء وهم يزحفون 
أمامهم» والأقوياء يعاملونهم كخرافٍ يُباع لحمها وصوفها. وهناك 
مليون قاتل» منضوون في أفواج» يركضون من أول أوروبا إلى 
اخرهاء ويمارسون عمليات القتل والسرقة بانتظام كي يكسبوا رزقهمء 
لأنهم لا يملكون وظيفة أكثر نبلا من هذه؛ وفي المدن التي يبدو أنها 
تفرح بالسلام والتي تزدهر فيها الفنون» ينهش الناسّ رغيات 
واهتمامات وقلق أشدّ من الويلات التى تشعر بها أي مدينة محاصرة . 
لحان لبر ع كدر وعفمة من المانين العافة: بكلمة واحدة» 
لقد رأيت الكثير» رط اق ونيا نانوي 

فأجاب كانديد: ‏ لكنّ الأمور الجيدة موجودة. قال مارتن: 
- هذا ممكن» لكني لا أعرفها. 


وفي وسط هذا الحوار» سمعا ضبة مدفع. و تضاعفت الضجّة 
بين لحظة وأخرى. فأخذ كل واحد منظاره. ورأيا سفينتين تتقاتلان 
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على بعد حوالي ثلاثة آلاف متر؛ وقد أوصلهما الهواء إلى جانب 
السفينة الفرئسية + فشتعر] بلة فى مشاعدة المعرعة على هواهما :وف 
النهاية» أطلقت إحدى السفينتين طلقاتٍ متزامنة من كل مدافعها 
فأصابت الأخرى في أسفلها وأغرقتها في قعر البحر. ورأى كانديد 
ومارتن بوضوح مئة رجل على سطح السفينة التي كانت تغرق؛ 
وكانوا يرفعون جميعهم أيديهم إلى السماء ويطلقون صرخات 
مرعبة؛ وفي لحظة بلع البحر كل شيء. 


فقال مارتن: حسناء هكذا يُعامل الناس بعضهم البعض . فقال 
كانديد: ‏ هذا صحيح» هناك أمر شيطاني في هذا العمل . وحين كان 
يقول ذلك» رأى أمراً يجهله أحمر اللون يسبح قرب سفينته . ففكا زورق 
الإنقاذ ليريا ماذا يمكن أن يكون: كان أحد خرافه. وشعر كانديد 
باستعادة هذا الخروف بفرحة أكبر من الفاجعة التى شعر بها عند خسارته 
سرون كاف كلها تحفلة اناف كووهن الالدقراقل 

ورأى القبطان الفرنسي حينها أن قبطان السفينة الناجية إسباني» 
وقبطان السفينة التى غرقت قرصان هولندي؛ وكا هو نفسة الذئ 
سرق كانديد. لقد ذفنت الكنوز الكبيرة التى سرقها هذا الفاسق معه 
في البحرء ولم ينج إلا خروف واحد. فقال كانديد لمارقن 3 أترق + 
إن الجريمة يعاقّب عليها أحيانا؛ فقد نال هذا النذل القبطان الهولندي 
المصير الذي يستحقه . فقال مارتن  :‏ أجل» لكن هل كان يجب أن 
يموت الركاب الذين كانوا على سفينته أيضاً؟ لقد عاقب الله هذا 
النضّاب» وأغرق الشيطان الآخرين. 
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ومع ذلك». أكملت السفينتان الفرنسية والإسبانية طريقهماء 
وأكمل كانديد محادثاته مع مارتن . فتشاجرا خمسة عشر يوما متتالياًء 
لكنهما توصلا أخيراً إلى التحدث» وتبادل الأفكار» وتصالحا. وكان 
كانديد يداعب خروفه . وقال له: بما أني وجدتك» فمن الممكن أن 
أحد أبضا كو كويد 
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الفصل الحادي والعشرون 


اقتراب كانديد ومارتن 

من سواحل فرنسا وتفكيرهما 
أبصرا أخيراً سواحل فرنسا. فقال كانديذ: هل أتيت يوما إلى 
فرنساء يا سيد مارتن؟ فقال مارتن: ‏ نعمء لقد جبت مقاطعات 
عديدة. فثمة بلدان نصف سكانها مجانين» وبعضهم ماكر جداء 
والبعض الآخر هادئ عادة وساذج» والبعض الآخر ظريف؛ وفي 
كل المقاطعات» يتبوأ الحبّ المرتبة الأولى» والنميمة المرتبة 
الثانية» والتفوه بالحماقات المرتبة الثالثة  .‏ لكن» يا سيد مارتنء هل 
رأيت باريس؟ - نعم»ء رأيت باريس؛؟ فيها من كل هذه الأشياءء إنها 
فوضىء» إنها عبارة عن حشد كبير يبحث عن اللذة» ولا يجدها أحد 
تقريباً» على الأقل هذا ما بدا لي. فقد أقمت فيها قليلاً؛ وسّرقت 
حين وصلت» وججردت من كل ما كان لدي» من قبل نشالين» في 
معرض القديس جرمان؛ واعتقدوني أيضاً نشالأء ووضعوني ثمانية 
أيام في السجن؛ وبعدها أصبحت مصحح نصوص مطبوعة كي 
أكسب ما يمكنني من العودة مشياً إلى هولندا. لقد عرفت الطبقة 
الحقيرة من الكتّاب» والطبقة الحقيرة من المتآمرين» والطبقة الحقيرة 
من المختلجين . يقال أنْ ثمّة أشخاصاً مؤدبين جداً فى هذه المدينة ؛ 

وهذااها زكر ١‏ 
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فقال كانديد: - ليس لدي أي فضول لأرى فرنساء أنت تحزر 
بسهولة أنه» حين يمضى المرء شهراً واحداً فى إلدورادوء لا يهمه 
بعدها أن يرى أي 0 على الأرضء» إلا الآنسة كونيغوند» أنا 
سأنتظرها في البندقية؛ وسنجتاز فرنسا كي نتوجه إلى إيطاليا؛ ألن 
تزافق؟ فقال'مارتن يكل سزوى يقال أن البندقية ليببدت بجيدة إلا 
بالنسبة إلى النبلاء البندقيين» وأَنْ الغرباء يُستقبلون رغم ذلك استقبالا 
جيداً جداً إذا كانوا يملكون الكثير من المال؛ لكن ليس لدي المال» 
وأنت لديك المال» سأتبعك إلى أي مكان. فقال كانديد: ‏ بهذا 
الصددء هل تعتقد أن الأرض كانت فى الأصل بحراًء كما يؤكدونه 
في الكتاب الضخم الذي يملكه قبطان السفيئة؟ فقال مارتن: ‏ لا 
أصدق أيأ من هذاء ولا حتى كل تلك النظريات التي يلقنوننا إياها منذ 
زمن بعيد. فقال كانديد: ‏ لكن ما الهدف إذاً من خلق هذا العالم؟ 
فأجاب مارتن: ‏ كى يثيروا سخطنا. فأكمل كانديد: ‏ ألست متفاجتا 
جداً من الحب الذي تبحمله تلك الفتاتان» اللثان أخبرتك قصتهماء 
للقردين» في بلد الأوريون؟ فقال مارتن: ‏ على الإطلاق» لا أرى مأ 
الغريب في هذا الشغف ؛ لقد رأيت أموراً كثيرة مثيرة للعجب حتى إنه 
لم يعد أي أمر غريباً بالنسبة إلىّ. فقال كانديد: ‏ هل تعتقدء أن 
الناس لطالما ذبحوا بعضهم بعضاً كما يفعلون اليوم؟ هل تعتقد أنهم 
لطالما كانوا كاذبين؛ ومخادعين» وخونة» وناكرين للجميل؛ وقطاع 
طرق.» وضعفاءء ومتقلبين» وأنذال» وحسودين» وجشعين» 
ومدمنين» وبخلاءء وطماعين» وسفاحين» ونمامينء وفاسقين» 
ومتعصّبين» ومنافقين» وأغبياء؟ فقال مارتن: ‏ أتعتقد أن الصقور 
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كانت تأكل دوماً الحمام حين تجده؟ فقال كانديد: ‏ نعم من دون 
شك. فقال مارتن: ‏ حستاء إذا كانت الصقور تقوم دوماً بنفس هذا 
التصرّف» فلماذا تريد أن يكون الناس قد غيّروا تصرفاتهم؟ فقال 
كانديد: ‏ آه! ثمّة فرق كبيرء لأن حرية الاختيار. . . .2 وفيما كانا 
يفكران بهذه الطريقة» وصلا إلى بوردو. 
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الفصل الثاني والعشرون 


ما حصل في فرنسا لكانديد ومارتن 


لم يتوقف كانديد في بوردو إلا لوقت يكفيه ليبيع بعض الأحجار 
من الدورادوء وليستأجر عربة بمكانين؛ لأنه لم يعد يستطيع أن 
يستغني عن فيلسوفه مارتن. وما أغاظه جداً هو انفصاله فقط عن 
خروفه» الذي تركه في أكاديمية العلوم في بوردوء التي اقترحت أن 
يكون موضوع الجائزة لهذه السنة اكتشاف لماذا صوف هذا الخروف 
أحمراللون؛ ومُنحت الجائزة لعالم من الشمال برهن عبر «أ» زائد 
«ب»» وناقص «ج24؛ ومقسوم على «ز4» أن الخروف يجب أن يكون 

غير أن كل المسافرين الذين التقى بهم كانديد في مقاهي الطريق 
كانوا يقولون له: «نحن نتّجه إلى باريس». وأعطاه هذا الاندفاع العام 
الانعطاف عن طريق البندقية . 


ع 


فدخل عبر فوبور سان مارسوء واعتقد أنه في أ 
مقاطعة ويستفالى . 


سوا قرية من 


وما إن وصل كانديد إلى الفندق» حتى أصيب بمرض خحقيف 
من جرّاء التعب. وبما أنه كان يضع في إصبعه ماسة ضخمة» وبما 
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أنهم شاهدوا في لوازمه صندوقاً من النقود ثقيلاآً إلى حد كبير» كان 
بقربه على الفور طبيبان لم يستدعهماء وبعض الأصدقاء الحميمين 
الذين لم يتركوه» وامرأتان تقيتان كانتا تسخنان له حساءه. وكان 
مارتن يقول: «أذكر أني مرضت أيضاً في باريس خلال رحلتي 
الأررى »ركنت فلي عدا د وله يكن لد امدعاد» الاكساء شاك 
ولا أطباء» ومع ذلك شفيت». 


غير أنهء ولمّرط تناول الأدوية والمْصْد أصبح مرض كانديد 
خطيراً. فأتى كاهن من الحيّ يطلب منه بنعومة صكاً يدفع لحامله في 
العالم الآخر؛ لكن كانديد لم يرد أن يقوم بشيء من ذلك . فأكدت له 
التقيّنان أن ذلك عادة جديدة؛ فأجاب كانديد أنه ليس أبداً رجلاً على 
الموضة . وأراد مارتن أن يرمي بهذا الكاهن من النافذة. وأقسم رجل 
الدين أنهم لن يدفنوا كانديد أبداً . فأقسم مارتن أن يدفن رجل الدين 
إذا استمر في إزعاجهما. واحتدم النقاش؛ وأمسكه مارتن من كتفيه 
وطرده بقسوة؛ مما تسبب فى فضيحة كبيرة» دُوّنت أحداثها فى 
محضر . 

وشفى كانديد؛ وخلال فترة النقاهة» كان يتمتع برفقة جيدة على 
العا وكائوا ابلعيوق الووق كثن ا وكان كانديد منفايها نهدا لأنه 
لم يحصل أبدأ على الآس؛ غير أن مارتن لم يكن متفاجئا من ذلك . 

ومن بين الذين كانوا يقومون بالواجب معه من المدينة» فس 
صغير بيريغوردي» وهو أحد الأشخاص المستعجلين والحذرين» 
والذين قد ينصبون كميناء والخدومين دائماء والمقدامين» 
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والمخادعين» والمتهاودين» والذين يترقبون الأغراب حين يمرّون» 
ويخبرونهم قضّة الفضيحة في المدينة». ويعرضون عليهم المرح بأي 
ثمن. فأخذ أولا كانديد ومارتن إلى المسرح الهزلي . كانوا يعرضون 
هناك تراجيديا جديدة. ووجد كانديد نفسه جالسا قرب بعض 
الأشخاص المُغرمين بالأدب. لكن ذلك لم يمنعه من البكاء أثناء 
مشاهد مُئّلت بشكل رائع . فقال له في الفاصل أحد المتفلسفين الذين 
كانوا يجلسون إلى جانبه: «أنت مخطئ كثيراً بالبكاء: فهذه الممثلة 
رديئة جدأء والممثل الذي مثل معها أشدّ سوءاً منها؛ والمسرحية 
أشد سوءاً من الممثلين؛ والمؤلف لا يعرف أي كلمة في اللغة 
العربية» ومع ذلك فالمسرحية تدور في بلد عربي؛ بالإضافة إلى 
ذلك» هو رجل لا يؤمن بالأفكار الفطرية: سأحضر لك غدأ عشرين 
كتيّباً ضدّه.. فقال كانديد للقسّ: - سيدي» كم مسرحية لديكم في 
فرنسا؟» فأجابه هذا الأخير: «خمسة أو ستة آلاف». فقال كانديد: 
- هذا كثير»ء وكم مسرحية جيدة لديكم؟ فأجاب الآخر: - خمس 
عشرة مسرحية أو ست عشرة. فقال مارتن: هذا كثير). 

أععجب كانديد جداً بممثلة كانت تلعب دور الملكة إليزابيت في 
تراجيديا تافهة جداً؛ وكانت هذه التراجيديا تُقَدّم من حين لآخر. 
فقال لمارتن: «هذه الممثلة» تعجبني كثيراً؛ إنها تذكرني بطريقة ما 
بالآنسة كونيغوند؛ وسأكون مسروراً جداً بإلقاء التحيّة عليها». 
فاقترح القس البيريغوردي أن يعرّفه عليها. فسأل كانديد. الذي تربى 
في ألمانياء عن آداب التصرف». وعن كيفية معاملة ملكات إنكلترا في 
فرنسا. فقال القس: «لا بد من التمييزء ففي المقاطعة» يأخذونهن 
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إلى الحانة؛ وفي باريس» يحترمونهن حين يكن جميلات» 
رقو قر ف النمامة عن جمد قفا ل كانه يوم رورمو لوكا ان 
القمافة "احاتم اماركوة < لني" اليد القد »يموق .كنت ون بارش 
حين انتقلت الانسة مونيم» كما يقال» من هذه الحياة إلى الحياة 
الأخرى ؛ فرفض هؤلاء الناس القيام بما يُعرف بمراسم الجنازة» أي 
أنهم رفضوا دفنها مع كل أنذال الحيّ في مدفن رديء؛ فذفنت 
وحدها بعيداً عن جماعتهاء عند زاوية طريق بورغونينيو؛ وهذا سبّب 
لها بالتأكيد ألما كبيراًء لأنها كانت تفكر بطريقة نبيلة جداً. فقال 
كانديد: ‏ هذا بحق قلة تهذيب . فأجاب مارتن: - ماذا تريدء» هكذا 
هم هؤلاء الناس. تخيلوا كل التناقضات» وكل التعارضات 
الممكنة» وستروها في الحكومة» وفي المحاكم» وفي الكنائس» 
وفي كل مشاهد هذه الأمة الغريبة. فقال كانديد: ‏ هل صحيح أنهم 
يضحكون باستمرار في باريس؟ فقال القس: ‏ نعم» لكن بسخط ؛ 
لأنهم يتذمرون من كل شيء بصيحات كبيرة من الضحك؛ حتى إنهم 
يقومون وهم يضحكون بالأعمال الأكثر بغضا. 

فقال كانديد: ‏ من هو هذا الخنزير الضخم الذي كان يحدثني 
بالسوء عن المسرحية التي بكيت فيها كثيراً والممثلين الذين أسعدوني 
جدا؟ فأجاب القس: ‏ إنه فاسق» يكسب رزقه من قول السوء عن 
كل المسرحيات والكتب؛ وهو يكره كل من ينجح. مثلما يكره 
المخصيّون أولئك الذين يتمتعون: إنه أحد أفاعي الأدب الذين 
يعتاشون من الوحل والسم؛ إنه صحافي فاشل . قال كانديد: ‏ ماذا 
تعني بصحافي فاشل؟ فقال القس: ‏ إنه صانع أوراق» إنه فريرون». 
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وهكذاء كان كانديد» ومارتن» والبيريغوردي يفكرون على 
السلّمء وهم يرون الناس يخرجون من المسرحية. فقال كانديد: 
«مهما أكن مستعجلاً لرؤية الآنسة كونيغوند» فإني أود أن أتناول 
العشاء مع الآنسة كليرون؛ لأنها بدت لي رائعة». 


ولم يكن القس رجلا يقترب من الآنسة كليرون» التي لا تكون 
إلا مع رفقة جيدة. فقال له: إنها مرتبطة هذا المساء» لكني سأتشرف 
بأخذك إلى امرأة ذات منزلة رفيعة» وهناك ستعرف باريس كما لو 
أنك عشت فيها أربع سنوات. 

فانقاد كانديد» وكان فضولياً بطبيعته» وذهب لعند هذه المرأةء 
أي إلى فوبور سان أونوري» حيث كانوا يلعبون الفرعونية؛ وكان 
اثنا عشر لاعباً تُعساء يتحدّون الصندوق ويمسكون بأيديهم مجموعة 
صغيرة من الأوراق المطويّة التي تحمل سجل مصائبهم . كان يسود 
صمت رهيب» وكان الشحوب يبدو على جبين هؤلاء اللاعبين» 
وكان القلق على جبين الصيرفي» أما سيدة المنزل» الجالسة قرب 
هذا الصيرفي عديم الشفقة» فكانت تراقب بعينين ثاقبتين كل 
مضاعفات الرهان في القمار» وكل المراهنات بسبعة أضعاف التي 
كان كل لاعب يطوي بها أوراقه؛ وكانت تفتح الطيّة بانتباه صارم» 
ولكن بتهذيب» ولم تكن تغضب قطء خوفاً من أن تفقد زبائنها : 
وكانت هذه المرأة تدعو نفسها بماركيزة بارولينياك. وكانت ابنتها 
البالغة من العمر خمسة عشر عاماًء فى عداد اللاعبين» وكانت تنه 
بطرفة عين لعمليات الاحتيال التي يقوم بها هؤلاء الناس المساكين 
في محاولة منهم لتصحيح شدائد القدر. دخل القسنٌ البيريغوردي 
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وكانديد» ومارتن؛ ولم يقف أحدء ولم يسلم عليهم أحدء ولم ينظر 
إليهم أحد؛ كانوا جميعهم منشغلين جداً بأوراقهم. فقال كانديد: 
كانت السيدة بارونة ثاندر ‏ تان ترونخ أكثر تهذيبا . 

غير أن القس اقترب من أذن الماركيزة وتحدث إليهاء فوقفت 
نصف وقفة» ومنحت كانديد ابتسامة ظريفة» وسلمت على مارتن 
بهرّة رأس نبيلة جداً؛ وأرشدت كانديد إلى مكان ليجلس وأعطته 
أوراقاً»ء فخسر خمسين ألف فرنك في لعبتين؛ وبعدهاء تعشّى بمرح 
شديد» ودُهش الجميع لأن كانديد لم يتأثر بخسارته؛ وكان الخدام 
يقولون لبعضهم البعضء» في لغتهم الخاصة: «لا بد أنه ميلورد 
إنكليزي" . 

كان العشاء مشابهاً لمعظم وجبات العشاء في باريس؛ أولاً ساد 
الصمت.» وبعدها سمعت ضبّة كلمات لم نكن نستطيع تمييزها قط 
وبعدها دعابات غالبيتها تافهة» وشائعات. وملاحظات مغلوطة» 
والقليل من السياسة والكثير من النميمة : حتى إنهم تحدثوا عن كتب 
جديدة. فقال القس البيريغوردي: هل قرأتم» كتاب الأستاذ غوشاء 
الدكتور في اللاهوت؟ فأجاب أحد الموجودين: - نعم» لكنني لم 
أستطع أن أنهيه . لدينا الكثير من المؤلفات السفيهة» لكنها جميعها لا 
تضاهى وقاحة غوشاء الدكتور فى اللاهوت؛ لقد شبعت جداً من 
هذا العدد الكبير من الكقب الرديئة الى تثمرنا حت إنتى بذأت ألعب 
الفرغونية- فقال القسن : + وها رأيكع بمنوغات وكين الشماسنة القن 
تروبلى؟ فقالت السيدة بارولينياك : آه! هذا العدو المضجر! هو يقول 
بغرابة ما يعرفه الجميع! وهو يناقش بتثاقل ما لا يستحق حتى الكلام 
عنه! يا للطريقة التي يتتحل بها من دون تفكير طريقة تفكير الآخرين! 
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وكم يشوّه الأفكار التي ينتحلها! كم يقرفني! لكنه لن يقرفني بعد 
الآن: تكفي قراءة بعض الصفحات من هذه المنوّعات . 

وكان يجلس إلى المائدة رجل عالم ذو ذوقٍ» فأيّد ما قالته 
الماركيزة. وتكلموا بعدها عن التراجيديا؛ فسألت السيدة لِمْ ثمة 
تراجيديا كانت تمئّل أحياناء ولا يُمكن قراءنُها. فشرح الرجل ذو 
الذوق الرفيع جيداً كيف يمكن أن تكون إحدى المسرحيّات ممتعة 
من دون أن يكون لها تقريباً أي قيمة؛ وأثبت بالقليل من الكلمات أنه 
لا يكفى أن نأتى بواحد أو باثنين من المواقف التى نجدها فى كل 
الؤوآيات»والق تلفكةداناً أنظار المشاهدين لكن يسن أن دعدد 
مون أن تكن د القراةدواة جاوز غانا الما لرفة زاك كر 
ذاثدا يمون 4 كنا يكت 3 تعرنه القلعة الشرئ وان تدع 
يتحدث؛ وأن نكون شعراء عظماء من دون أن تبدو بتاتاً أي شخصية 
من المسرحية بأنها شاعر؛ وأن نعرف اللغة معرفة حقيقية» وأن 
نحسن تكلمهاء بتناغم مستمرء من دون أن تؤثر القافية أبداً في 
المعنى . وأضاف : أن تس 1 ل امراضك يمكنه أن 
يكتب تراجيديا واحدة أو اثنتين» يصفقون لها في المسرح. لكنه لن 
ُعذّ أبدأ من بين الكتّاب الماهرين؟ فثمّة القليل القليل من 
التراجيديات الجيدة؛ وبعضها هي قصائد غزلية منظومة على شكل 
كران تون جيذ ومققن هد 4 والعضن "الأخر' عو ولاخطات 
سياسية مضجرة» أو إسهاب مثير للاشمئزاز» والبعض الآخر عبارة 
عن أحلام مجنون» مكتوبة بأسلوب بربري» وأحاديث يقاطعونهاء 
ونداءات طويلة للآلهة. ا إلى الرجال» 
وأخرى عبارة عن أقوال خاطئة» وأماكن مشتركة متكلفة . 
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سمع كانديد هذا الحديث بانتباه. وكوّن فكرة عظيمة عن هذا 
المتكلّم ؛ وبما أن الماركيزة كانت قد حرصت على أن تُجلس كانديد 
بقربهاء اقترب من أذنهاء وسمح لنفسه بسؤالها عمّن يكون هذا 
الرجل الذي كان يتحدث جيداً. فقالت المرأة: إنه عالم» لا يلعب 
بتاتاً ضدّ الصندوق» يحضره إلى القسٌ أحياناً كي يتعشّى؛ وهو ملم 
جدا بالتراجيديات والكتب» وقد كتب تراجيديا لم تنجح وكتابا لم نر 
ور ري اا 
إياها. فقال كانديد: ‏ الرجل العظيم! إنه بانغلوس 

حينهاء التفت إليهء وقال له: «سيدي ل 
أن كل شيء يسير نحو الأفضل في العالم المادي والمعنوي» وأن 
الأمور لم يكن يمكن أن تكون غير ذلك؟ فأجابه العالم : أناء يا 
سيدي» لا أؤمن بأي شىء من هذا : أنا أرى أن كل شيء يسير بأسوأ 
بخان عينن اران لأ اعد بع )0 قرلا رطفي ١‏ و لماة شه 
لآ جاذا' بجع أن يقغز » وباستغناء الكقناءه. الذى هومسل جداً 
والذي يجمع جماعة طيبة» تجري في ما تبِقّى من الوقت شجارات 
وقحة: جنسينيون ضد مولينيين» وشخصيات من البرلماك ضد 
شخصيات من الكنيسة» وشخصيات من الكتاب ضدّ شخصيات من 
الكتاب» وجلساء أمراء ضد جلساء أمراء» وممؤّلون ضد الشعب» 
ونسوة ضد أزواجهن» وأهل ضد أهل؛ إنها حرب أبدية». 

فأجابه كانديد: «رأيت أسوأ من ذلك. لكنّ حكيماًء وقبل أن 
يسوء حظه ويشنق» أعلمني أن كل ما يجري جيّد؛ وأنّ كل ذلك 
ظلال لوحة جميلة . فال مارتن: ‏ كان رجلك المشنوق يسخر من 
العالم! إن ظلالك بقع رهيبة. فقال كانديد: ‏ إن الناس هم الذين 


216 


60110 أع ,102أطع 2 ع276 210205 ع0 19امعة عل و6 
56 18 0012126 رأء :1لاء11ا0150 تال 1066 علطوعع عدن 
ع0 2طء10مم5”28 11 رعلاء”0 غأقه 3 مععدام ع1 ع0 طزمد داء الولكج 
أع6 ألهاة [آنان 2062 صصطعل تدا عل غامء115 12 1م أء ,عللاعءه مم5 
١2‏ غ01 رغأطة537 طنا غوء”0) ' .معلط 51 211316م 1نان عستسطمط 
6 ©1266 عنالن أء ,]0128م 0216م 26 آتان ,عصتدل 
2 211216610268]6م 00212216 ع5 11 :1عم5011 3 15مإعنان[عنان 
طن أء 512166 1286016 عطنا أله 2 11 أء روع117 دع أء د5ع1ل1:286 
0 ع1 عناوتاوط 12 ع0 2015 1" 220215( 22 2ه أطمل ع2[ 
للصوعع ع.آ - .06016 228 1ن علد أمططاععء ميثننو ععتوورط نا 
" .23281055 111156 نا أوء”© ز0320106) أتل اعستسصمط 


وكتاع اقم 710 '" :الل تنا 11 رتنا 7625 أمقم ناه عد ,ؤورزو[م 
© 1225 1ا2016 311 ]65 ]1011 0116 001116 52125 262562 170115 
20111311 26 2162 عنان أء ,220121 ع1 مصقل أء عناو1و روطم ع220201 
16 16702011 111 ركنا22051 ,7/01 - 27ع لاع الاج عاة 
ع0 73 10111 0116 20117] ع( :1ع 1011 ع0 مع عقمعم ع2 ع 
00 56 01161 01 52116 26 6250م 0116 كلامم دعاك و1ع129] 
نان عه قط رأتنة1 01111 ع6 قط رععتقطء 55 أوء 016116 21 ,132208 
© 821 25562 ]5 0111 ,6م5011 16 غأررع ع 11 أء ,13211 011ل 
0© 72556 56 1610225 3د عأوع؟ ع1 10111 ,0112102 25567 0212316 11 
ر5 201121516 ع0215» 5عأكتم3256ز :26215 لأرعم مم1 5ع11[ع 01162 
وعتااع] عل كمعع روأدتاع0”6 5معع 1م20 العصوع1 دم نال 5رعع 
200115315 0121© 60111615325 ر5ع15أ16 ع0 قلعع 0116م 
,2115 0216© 16202165 رة16[طلتاعم 16 2156م 222201625 
" .ةا[عمععاة ع11عناع نا أ5ة*© ر5أمع31م 2021156 قأمع31م 


نال ,538 2نا 1/1315 .15م 1ل 1*1 ' :3ناوتامة1 تبلا عل1لمدت 

1 0116 2111 م203 ,لتلطعم عغغة”0 عتاعط لمحم ع1 باع 2 كتتامعل 
نوعط نا 3 765طططده 065 غدمد عه إع11أءيمطة 2 أوهء جهاعه 
أثل ,ع22020 اك 220011315 ع5 لمعم عه - .لتوعاطة] 
غخدهة ع0) - .2011516165 وعطع ةا 065 21ه5 د5ع2261ه0 705 :83/413210 


217 


يصنعون هذه البقع» ولا يمكنهم أن يتخلوا عنها. فقال مارتن: ‏ هذا 
إذاً ليس خطأهم». وكانت غالبية لاعبي الورق الذين لا يهتمون بهذا 
الحوارء يشربون؛؟ وفكر مارتن مع العالمء وأخبر كانديد جزءاً من 
مغامراته لسيدة المنزل. 

! بعد العشاءء أخذت الماركيزة كانديد إلى حجيرة منفصلة 
أجلسته على مقعد. وقالت له: حسئاء أما زلت تحب بجئون 
الآنسة كونيغوند ثاندر ‏ تان ترونخ؟ فأجاب كانديد: ‏ نعم سيدتي . 
فقالت له الماركيزة بابتسامة حنون: «أنت تجيبني مثل شاب من 
ويستفالي؟ لأن الشاب الفرنسي كان ليجيبني: «صحيح أني أحببت 
الآنسة كونيغوند؛ لكني حين رأيتك» يا سيدتي» أخشى أنني لم أعد 
أحبها». فقال كانديد: ‏ للأسف! يا سيدتي» سأجيب كما تريدين. 
فقالت الماركيزة: بدأ شغفك بها حين التقطت منديلها؛ أريدك أن 
تلتقط ربطة ساقي. فقال كانديد: ‏ «من كل قلبي»2 والتقطها. ثم 
قالت السيدة: «لكني أريدك أن تلبسني إياها من جديد»» ففعل. 
وقالت السيدة مجدداً: «أترى» إنك غريب؛ أنا 5 أحياناً عشّاقي 
الفرنسيين حباً لمدة خمسة عشر يوماً» لكني أقدم لك نفسي منذ الليلة 
الأولى» لأنه يجب أن نرحب في بلدنا برجل شاب من ويستفالي». 
كانت الجميلةٌ قد رأت ماستين كبيرتين فى يدي الشاب الغريب» 
فعبّرت عن إعجابها بهما بحسن نيّة فانتقلتا من أصابع كانديد إلى 
أصابع الماركيزة . 
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شعر كانديد حين عاد مع قسّه البيريغوردي» ببعض الندم لأنه 
خان الآنسة كونيغوند؛ وكان القس يفكر في بؤسه؛ إذ إنه لم يكن 
سيحصل إلا على نسبة مئوية بسيطة من الخمسين ألف ليرة التي 
كان فى نيته الاستفادة» قدر ما يستطيع » من المنافع التى يحصل 
عليها من معرفة كانديد. أخبره الكثير عن كونيغوند؛؟ وقال له كانديد 
أنه سيطلب السماح من هذه الجميلة على خيانته لهاء حين سيراها في 
البندقية . 


كان احترام البيريغوردي يزيد لكانديد» وكان ينتبه جيداً لكل ما 


قال له: «إذاً لديك موعدء يا سيدي» في البندقية؟ فقال كانديد: 
- نعم» سيدي القس» علي حتماً أن أذهب لأجد الآنسة كونيغوند». 
شعر برغبة في التحدث عن التي كان يحبهاء فروى جزءاً من 
مغامراتهء بأسلوبه» وعلى الطريقة الويستفالية. 

فقال القس: «أعتقدء أن الآنسة كونيغوند تبيهة جدأء وتكتب 
لك رسائل جميلة؟ فقال كانديد: ‏ لم أستلم أي واحدة. تصوّر أنني 
طردت من القصر لأني أحبهاء ولم أعد أستطيع أن أكتب لها؛ بعدها 
عرفت أنها ماتت» وبعدها وجدتها حية» وفقدتهاء وأرسلت إليها 
رسالة مستعجلة على بعد ألفين وخمسمئة فرسخاء وأنا أنتظر 
الجواب» . 
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كان القس يستمع بانتباهء وكان يبدو عليه أنه يحلم. فترك بعدها 
الغريبين بعد أن قبلهما بحنان. وفي اليوم التالي» وحين استيقظ 
كانديد» استلم رسالة تتضمن ما يلي: 

«سيدي» حبيبي العزيز جداًء أنا مريضة منذ ثمانية أيام في هذه 
المدينة؛ وقد علمت أنك هنا. سأطير إلى ذراعيك لو كنت قادرة 
على الحراك. لقد علمت أنك مررت ببوردو؛ لقد تركت الوفى 
كاكامبو والعجوزء اللذين يجب أن يتبعاني . لقد أخذ حاكم بوينس 
آأيرس كل شيء» ولم يبق لي إلا حبك . تعال» سيرد وجودك إلي 
الحياة» أو سيجعلني أموت من السرور». 

تلك الرسالة الرائعة» تلك الرسالة التي لم يكن يأمل في 
الحصول عليهاء جعلت كانديد يشعر بفرح لا يوصف؛ وقد جعله 
مرض الآنسة كونيغوند يموت من الألم. وفيما كان يشعر بهذين 
الشعورين» أخذ ذهبه وماساته» وذهب مع مارتن إلى الفندق الذي 
تنزل فيه الانسة كونيغوند. فدخل وهو يرتعش من الانفعال» وكان 
قلبه يخفق بسرعة» وصوته يرتجف؛ فأراد أن يفتح الستائر التي 
تحيط بالفراش» وأن يترك النور يدخل . فقالت له الممرضة: «انتبه 
جيداء فالنور يقتلها؛؛ وفجأة أغلقت الستائر. فقال كانديد وهو 
يبكي: ١عزيزتي‏ كونيغوند» كيف أصبحت؟ إذا كنت عاجزة عن 
رؤيتي» فكلميني على الأقل. فقالت الممرضة: - إنها عاجزة عن 
الكلام». فسحبت السيدة حينها من السرير يدا سمينة» أمسكها 
كانديد وملأها بدموعه. وبعدها وضع فيها الماس. وترك كيساً مليئاً 
بالذهب على الكنبة . 
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وفي حَضْمٌَ تلك الانفعالات» وصل شرطي ومعه الأب 
البيريغوردي وزمرة من الجنود. وقال: «ها هما الغريبان المشتبه 
بأمرهما». فأمسكوهماء وأمر رجاله بوضعهما في السجن. فقال 
كانديد: لا يُعامل المسافرون بهذه الطريقة في الدورادو. فقال 
مارتن: ‏ أنا مانوي أكثر من قبل. قال كانديد: ‏ لكن» إلى أين 
تأخذوننا يا سادة؟ فقال الشرطى: - إلى الزنزانة . 


لما استعاد مارتن رباطة جأشهء رأى أن المرأة التى كانت تدذعى 
أنها كونيغوند نصابة» وآن الس القن المريكوردى تمناف :قل ابطاد 
كثيراً من براءة كانديدء وأن الشرطى هو نصّاب آخر يمكن التخلص 
منه بسهولة. ١‏ 

وعوضاً عن أن يمثلا أمام العدالة» قام كانديدء الذي نورته 
نصيحة مارتن» والمستعجل لرؤية كونيغوند الحقيقية» بعرض ثلاث 
ماسات صغيرة على الشرطي تبلغ قيمة كل واحدة منها حوالي ثلاثة 
آلاف بستول. فقال له صاحب العصا العاجيّ: «آ0ه! يا سيدي» حتى 
وإن كنت قد ارتكبت كل الجرائم التي لد أنت بالنسبة إلي 
أنزه رجل في العالم؛ ثلاث ماسات! كل واحدة منها تساوي ثلاثة 
آلاف بستول! سيدي! سأقتل نفسي من أجلك» عوضاً عن أخذك إلى 
الزنزانة . إنهم يوقفون كل الغرباء» لكن دع الأمر لي؛ لدي شقيق في 
دياب في النورماندي» سآخذك إليه؛ وإن أعطيته بعض الماسات» 
سيهتم بك مثلي تماماً) . 

فقال كانديد: «ولماذا يوقفون كل الغرباء»؟ هنا تناول الأب 
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البيريغوردي الكلام وقال: «لأن نذلاً من بلد الأتريباتي» قد سمع 
بعض التفاهات: هذا ما جعله يقتل والديه» ليس مثل الذي ارتكب 
جريمة ممائثلة في العام ١1١١‏ في أيار ‏ مايوء لكن مثل ذلك الذي 
قام بهذه الجريمة في العام ١545‏ في شهر كانون الأول ديسمبرء 
ومثل رجال آخرين أنذال ارتكبوا جريمة ممائلة في سنوات عدة» 
وأشهر عدة لأنهم سمعوا بعض التفاهات» . 

وشرح له بعدها ما كان سبب كل ذلك. فقال كانديد: «آه! 
الوحوش! ماذا! مآسن كهذه عند شعب يرقص ويغني! ألا أستطيع أن 
أخرج بأسرء ٠١‏ يمكن من هذا البلد الذي يقوم فيه السعادين بإزعاج 
النمور؟ لقد رايت دبباً في بلدي؛ ولم أر رجالا إلا في الدورادو. 
باسم الربء سيديء خذني إلى البندقيةء حيث يجب أن أنتظر 
الآنسة كونيغوند. فقال رجل الشرطة  :‏ ١لا‏ أستطيع أن آخذك إلا الى 
النورماندي السفلى». حينها نزع عنه القيودء وتأسف. وأرسل 
رجاله. وأخذ كانديد ومارتن» ووضعهما في يدي شقيقه. كانت 
سفئنة” هولندية. ضعيرة :راسية: فأصبح الترر سادق بفضل ثلاث 
ماسات أخرىء أكثر الرجال خدمةً» وأبحر مع كانديد وأصحابه في 
السفينة المنطلقة إلى بورتسموث في إنكلترا. لم تكن هذه طريق 
البندقية؛ لكن كانديد كان يعتقد أنه نجا من جهنم » وكان عازما على 
أن يسلك طريق البندقية في أول مناسبة. 
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الفصل الثالث والعشرون 


كانديد ومارتن يذهبان إلى سواحل إنكلترا؛ وما 
شاهداه هناك 


كان كانديد يقول على السفينة الهولندية: «آه يا بانغلوس! يا 
بانغلوس! أه يا مارتن! يا مارتن! أه! يا عزيزتي» كونيغوند! ما هذا 
العالم؟ وكاسماران حي إن شو عجره عا عرو أقرت 
إنكلترا؛ هل الناس فيها مجانين مثل الذين في فرنسا؟ قال مارتن: - 
إنه نوع آخر من الجنون. أنت تعرف أن هاتين الأمتين في حرب 
بسبب بعض الأراضي المكسوة بالثلج بالقرب من كنداء وأنهما 
تنفقان على هذه الحرب الجميلة أكثر مما تساويه كندا بأكملها. أما 
بالنسبة للقول لك بالتحديد ما إذا كان يوجد مجانين في بلد أكثر من 
الأحر» قهنا ها الا تيمم لن .به معلومائق'القليلة ٠.‏ عرفت فقط أن 
الناس الذين سنراهمء هم بشكل عام سوداويّو المزاج جداً. 

وفيما كانا يتحدثان عن هذا الموضوع بلغا بورتسموث؛ وكان 
هناك حشد كبير من الناس يغطي الساحل» وينظر بإمعان إلى رجل 
سكين إلى ند ملاكان جاتنا على كته وعياة تصرفانة زهو 
على مقدمة إحدى سفن الأسطول؛ وقف أربعة جنود قبالة هذا 
الرجل وأطلق كل واحد منهم ثلاث رصاصات في رأسه بهدوء تام 
وغادرت الجموع كلها وهي راضية تمام الرضى. فقال كانديد: «ما 
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هذا كلّه؟ وأيّ شيطان يمارس سلطته في كل مكان؟» وسأل من كان 
هذا الرجل الضخم الذي قُتل في هذا الاحتفال. فأجابوه أنه كان 
أميرالاً. ولماذا قتلوا هذا الأميرال؟ فقالوا له: ‏ قتلوه لأنه لم يقتل 
أناساً كفاية؛ فقد خاض معركةٌ مع أميرال فرنسي» وظنٌ أنه لم يقترب 
منة كفاية. فقال كانديد: ‏ لكن» كان الأميرال الفرنسى بعيداً أيضا 
اعن الأميرال الإنكليزي بالمسافة نفسها! فأجابوه: ا أكيد» لكن 
من الجيد في هذا البلد أن نقتل من وقت إلى آخر أميرالاً لتشجيع 
الآخرين. 

كان كانديك متذهلا وامهتدوما'مخا رآه» وهنا سفكة لدرجة أنه: 
لم يرد حتى أن تطأ قدماه الأرض» واتفق مع الربان الهولندي ليأخذه 
إلى البندقية فوراً (حتى ولو أذى ذلك إلى أن يسرقه كما فعل ربّان 
سورينام) . َ 

أصبح الربان جاهزاً خلال يومين اثنين. سار على طول شاطىء 
فرنسا؛ ومرٌ على مقربة من ليشبونة» فارتعش كانديد. ودخلوا في 
المضيق» وفيا البحر المتوسط؛ وأخيراً بلغوا البندقية. فقال كانديد 
وهو يقبل مارتن : «الحمد لله! هنا سأرى الجميلة كونيغوند من 
جديد. أنا أتكل على كاكامبو كما أتكل على نفسي . كل شيء جيّد) 
كل شيء يسير جيداً» كل شيء يسير على أفضل ما يرام». 
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الفصل الرايع والعشرون 
في ما يتعاق بباكيت والأب جيروفليه 


ما إن وصل إلى البندقية» حتى راح يبحث عن كاكامبو في جميع 
الحانات» والمقاهي» ولدى كل بنات الهوى» ولكنه لم يجده قط . 
وكان يسأل عنه كل يوم على متن جميع السفن وجميع المراكب التي 
تصل : لكن ما من أخبار عن كاكامبو. وكان يقول لمارتن: ‏ «ماذا! 
كان لديّ الوقت الكافي لأذهب من سورينام إلى بوردو» ومن بوردو 
إلى باريس» ومن باريس إلى دياب» ومن دياب إلى بورتسموث» 
ولأسير بمحاذاة البرتغال وإسبانياء ولأعبر كل البحر الأبيض 
المتوسط. ولأمضي بعض الأشهر في البندقية» والجميلة كونيغوند 
لم تظهر بعد! ولم ألتق بدلاً منها سوى بامرأة فاجرة وبقسٌ 
بيريغوردي! كونيغوند ميتة بلا ريب» ولم يبقّ لي سوى الموت. آه! 
كان من الأفضل البقاء في جنّة الدورادو وعدم العودة إلى أورويا 
اللعينة هذه. كم أنت محق0 يا عزيزي مارتن! كل شيء وهمٌ 
ومصيبة؟ . 

شعر كانديد بكآبة سوداء» ولم يشارك بتاتاً في الأوبرا «ألآ مودا» 
ولا في تسليات الكرنفال الأخرى؛ ولم تغره أي امرأة. فقال له 
مارتن : «أنت حقاً بسيط جداًء فى الحقيقة» لتعتقد أنْ خادماً هجيناً» 
يملك خمسة أو ستة ملايين في جيوبه» سيذهب للتفتيش عن 
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عشيقتك في أقاصي الأرض وسيعيدها إليك في البندقية . سبتزوج 
منها بنفسه إن وجدها. وإن لم يجدهاء سيتزوج من أخرى: 
أنصحك بأن تنسى خادمك كاكامبو وعشيقتك كونيغوند» . 

لم يكن مارتن مواسياً. فزادت كآبة كانديد» ولم يكف مارتن 
عن تقديم براهين له تثبت أنه يوجد القليل من الفضيلة والسعادة على 
الأرض» ربما باستثناء الإلدورادو. حيث لا يمكن لأحد الذهاب. 

وعدا كان كاديد يجاد ل في قدا الموضوع المهم. وبينما كان 
يعظر كوتكوتن» أنضو راها شلا في ساحة القديس ماركء يتأبط 
ذراع فتاة. كان الراهب مداق تاوداء وما وقوياً؛ وكانت عيناه 
تلمعان» وكان واثقاً من نفسهء وجبينه عالٍ» ومشيته مختالة . وكانت 
الفتاة جميلة جداً» وكانت تغئّى؛ وتنظر بحب إلى الراهب» وكانت 
شرسن من تر نك ل مجني الشسحيوي تقال كالدين الفارين 
استعترف على الأقل أن هذين الشخصين سعيدان. لم أجد حتى 
الآن في كل الأرض المسكونة» باستكثناء الإلدورادو» سوى البؤساء ؛ 
أن بالنمية إن هده" التناة .ونهلا الراهى» تفار اهن أنهما تارتن 
سعيدان جداً. فقال مارتن  :‏ أراهن على العكس . قال كانديد: ‏ إذن 
فالحل الوحيد هو دعوتهما إلى العشاء» وسترى ما إذا كنت مخطثاً . 

حينها اقترب منهماء وأئنى عليهماء ودعاهما لتناول 
المعكرونة؛ والفجل اللومباردي» وبيض الحفش» ولتذوق نبيذ 
مونتيبولسيانو» ونبيذ إيطالي يدعى دمعة المسيح (لاكريما كريستي)» 
ونبيذ يدعى شيبرء وآخر يدعى ساموس. فخجلت الفتاة» أما 
الراهب فقبل الدعوة» ولحقت به الفتاة وهي تنظر إلى كانديد بعينين 
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مدهوشتين وحائرتين» وقد غشتهما بعض الدموع . وما كادت تدخل 
إلى قاعة الاستقبال عند كانديد» حتى قالت له: عجبا! لم يعد السيد 
كانديد يتعرّف على باكيت! لدى سماع كانديد لهذه الكلمات» قال 
لها وهو لم يمعن النظر إليها حتى ذلك الحين» لأنه لم يكن منشغلاً 
سوى بكونيغوند: «للأسف! يا طفلتي المسكينة» أأنت إذن التي 
وضعت الدكتور بانغلوس في الحالة التي رأيته فيها؟» قالت باكيت: - 
للأسف يا سيدي! هذه أنا بالذات؛ ا أنك أنبئت بكل شيء. لقد 
علمتٌ بكل المصائب المريعة التي أصابت كل أعضاء منزل السيدة 
البارونة» والجميلة كونيغوند. أقسم لك أن مصيري لم يكن قط أقل 
حزنا. كنت بريكئة جداً عندما رأيتني. فأغواني بسهولة راهب 
فرنسيسكاني » وكاقف القع تظعة هحقل أ جبر تعن معافوة الفعزيد 
بعد أن طردك السيد البارون وضربك بوقت قصير. ولو لم يعطف 
علي طبيب مشهورء لكنت ميتة الآن. ولعرفان جميله» أصبحت 
عشيقته لفترة من الزمن. كانت زوجته غيورة جداً» وكانت تضربني 
كل يوم من دون رحمة؛ كانت امرأة شريرة. وكان ذلك الطبيب أشدٌ 
الرجال قبحاء وأنا الأشدّ تعاسة بين جميع المخلوقات لأنني كنت 
أضرب باستمرار من أجل رجل لا أحبه. أتدري» سيدي». كم هو 
خطير أن تكون امرأة شرسة زوجة طبيب. وهذا الطبيب الذي كان 
مغتاظاً من سلوك زوجته» أعطاها ذات يوم ليشفيها من زكام بسيط 
ذواء “فالا جذا لدرتحة: اند«تسيك تقثلها خلال ستاعية علن. أثن 
تشئجات فظيعة . فأقام أهل السّيدة دعوى جنائية ضد السّيد؛ فهرب»ء 
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ووّضعْتٌ أنا في السجن . وما كانت براءتي ستنقذني لو لم أكن جميلة 
قليلاً. فأخلى القاضي سبيلي شرط أن يأخذ مكان الطبيب. وسرعان 
ما حلت مكاني منافسة لي» وطردك:من دون مكافأة؛ وا 
الاستمرار في هذه المهنة الكريهة التي تبدو لكم أنتم الرجال ممتعة 
جداًء والتي ليست لنا سوى هوّة من البؤس . ثم انتقلت إلى البندقية 
لأمارس المهنة. آه! يا سيدي» لو كنت تستطيع أن تتخيّل ما هو 
الشعور عندما تُجبر على مداعبة تاجر عجوزء أو محام»ء أو راهب» 
أو غندولي» أو قسّء من دون أن ترغب في ذلك4 وآن تعض 
لجميع أنواع الشتائم» والذل» وأن ُجبر غالباً على استعارة تنورة كي 
تذهب ليخلعها لك رجل مقرّز؛ وأن يسرق شخصٌ ما ربحته من 
شخص آخر؛ وأن يطلب مأمور القضاء فدية لقاء تحريركء وألا 
تحظى في المستقبل إلا بشيخوخة رهيبة» ومستشفى» وأنذال» 
لاستنتجت أنني واحدة من أتعس المخلوقات على وجه الأرض». 


باحت باكيت لكانديد الطيب بأسرارهاء فى بهو الفندق» 
بحضور مارتن» الذي قال لكانديد: «ترى الآن أننى قد ربحتٌ نصف 
الرهان» . 


كان الأخ جيروفليه قد بقي في غرفة الطعام» وكان يحتسي شراباً 
بانتظار العشاء . فال كانديد لباكيت: «ولكنك بدّوت مرحة» وفرحة 
جدا .عتما التقيتك ؟ وكنت: تقتين. وتذاعبين ‏ الزاهب. بلظفت 
طبيعي ؟ وبدذوت لي شديدة السعادة بالنسبة إلى إنسانة تذعي التعاسة . 
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فأجابت باكيت: آه! يا سيدي» هذه أيضاً إحدى مآسي المهنة. فقد 


سرقني البارحة مأمور وضربني» وعليّ اليوم أن أبدو بمزاج جيد لأثير 
إعجاب راهب)». 


لم يرد كانديد أن يسمع المزيد؛ فأقرٌ بأن مارتن محقٌّ. وجلسا 
إلى المائدة مع باكيت والراهب» وكانت الوجبة ممتعة جداء وفي 
النهاية» تحادث الجميع ببعض الثقة. وقال كانديد للراهب: «أبتي» 
يبدو لي أنك تنعم بحياة على الجميع أن يحسدك عليها؛ ويبدو أنك 
بصحة جيدة» فسعادتك ظاهرة على وجهك ؛ ولديك فتاة جميلة جدا 
لأوقات لهوك» وتبدو فرحاً جداً لحالتك هذه كراهب». 


فقال الأخ جيروفليه : - «في الواقع يا سيدي» أريد أن يكون كل 
الرهبان في قلع البحر. لقد فكرت مئة مرّة في أن أحرق 1 
وأصبح تركياً. فقد أجبرني والداي وأنا في الخامسة عشرة 
عمريء على ارتداء هذا الثوب المقيت» ليحصل أخي 0 
على حصّة أكبر من الثروة! الغيرة» والخلافات» والحنق» تسكن 
الدير. صحيح أنني ألقيت بعض المواعظ السيئة التي درّت علي 
بعض النقود التي يسرق رئيس الدير مني نصفها: لكن الباقي 
يساعدني على الإنفاق على الفتيات؛ ولكن عندما أعود إلى الدير 
مساءًء أكون على وشك أن أرطم رأسي بحائط المَهْجَع؛ وكل 
زملائي في الحالة نفسها». 

فاستدار مارتن نحو كانديد برباطة جأشه الاعتيادية» وقال له: 
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إذن! ألم أربح الرهان كله؟» أعطى كانديد ألفي قرش لباكيت وألفاً 
أخرى للأخ جيروفليه. وقال له: «أجيبك أنهما سيكونان سعيدين 
بهذا المال». فقال مارتن: ‏ «لا أظن ذلك مطلقاء فلربما سوف تزيد 
من تعاستهما بعد بهذه القروش»). فقال كانديد: ‏ «سيحدث ما يجب 
أن “نحدت: :ولكن شعاً. واحذا بعزين: أزئ: آنا غانا: ما تعد 
الأشخاص الذين لم نكن نتوقع يوماً أن نجدهم من جديد؛ ومن 
المحتمل جداً» وبما أنني وجدت خروفي الأحمر وباكيت» أن أجد 
كوكتوه أقاان فقان مارت : - «أتمئّى أن يُسعدك يوماً؛ ولكتى 
أشكُ فى ذلك». فقال كانديد: ‏ «أنت حقاً قاس». فقال مارتن : 
«هذا لأنني رأيت الكثير) . 

ثم قال كانديد: ‏ «ولكن انظر إلى هؤلاء الغندوليين» ألا يغنون 
باستمرار؟» فقال مارتن: - «ألم ترهم كيف يعيشون في منازلهم» 
وكيف يتصرفون مع نسائهم وأولادهم؟ لدى الدوج أحزانه» ولدى 
الغندوليين أحزانهم أيضاً. صحيح أنْ مصير غندوليٌ بالإجمال أفضل 
من مصير الدوج؛ لكني أعتقد أنْ الفرق بسيط جدأ ولا يستحق حتى 
أن يذكرا. 

فقال كانديد: إننا نتتحدث عن الشيخ بوكوكورانتي» الذي يعيش 
في هذا القصر الجميل على «البريتتاء» وهو يُحسن استقبال الغرباء . 
ويقال؛ أن إنساف لتيدرف كرت يوم ذ :قال مارتن 1 اؤة أن رين 
هذا الصنف النادر جدا من الناس». وفي الحال» طلب كانديد إلى 
السيد بوكوكورانتي الإذن ليراه في اليوم التالي. 
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الفصل الخامس والعشرون 


زيارة السيد بوكوكورانتي, البندقي النبيل 


توجه كانديد ومارتن على متن الغندول إلى برنتاء ووصلا إلى 
قصر النبيل بوكوكورانتي. هناك» كانت الحدائق مصمّمة بشكل 
جميل ومزيّنة بتماثيل رخاميّة جميلة؛ وكان القصر مهندّساً بطريقة 
معمارية جميلة . كان سيّد المنزل رجلاً في الستين من عمره»ء فاحش 
الثراء» واستقبل بتهذيب كبير الفضوليين» ولكن بقليل من الحماسة. 
الأمر الذي حيّر كانديد» ولم يزعج مارتن أبداً. 

في البداية» قامت فتاتان جميلتان وحستتا المظهر بتقديم 
الشوكولا الذي جعلتاه كثير الرغوة. ولم يستطع كانديد الامتناع 
عن مدح جمالهماء وعطفهماء ونباهتهما. فقال الشيخ 
بوكوكورانتي: «هما مخلوقتان جميلتان إلى حد ما؛ تشاركانني 
أحياناً سريري» لأنني سئمت حقاً من سيدات المديئة»ء ومن 
دلالهن»ء وغيرتهننء» وشجاراتهنن» ونزواتهنن» وحقارتهنّ» 
وتكبّرهنَ» وحماقاتهن» ومن السونيتات التي علينا تأليفها أو 
طلبها من أجلهنَ؛ ولكن» وعلى أي حالء» بدأت هاتان الفتاتان 
تضجرانني كثيراً». 
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وبعد الغداء» راح كانديد يتنزّه في قاعةٍ عرض طويلة» فذهش 
بجمال اللوحات. وسأل من يكون رسام أول اللوحتين. فقال 
الشيخ: (إنهما لرافاييل» لقد اشتريتها بسعر باهظ جداً لأرضي 
غروري» منذ بضع سنوات؛ وقيل أنهما الأجمل في إيطالياء لكنهما 
لا تعجبانني مطلقاً : فاللون فيهما داكن جد وليشت الأشكال 
مكوّرة كفاية ولا تظهر كفاية» كما أن أغطية الجوخ لا تشبه القماش 
بأي شكل ؛ وبكلمة واحدة؛ مهما قيل فيهماء فأنا لا أجد هنا تقليدا 
حقيقياً للطبيعة نفسها. ولن أحبّ لوحة إلا حين أشعر أنني أرى فيها 
الطبيعة نفسها: لكن هذا الصنف غير موجود. وأنا أملك العديد من 
اللوحات» لكي ما عدت أنظر إليها». 


وبينما كان بوكوكورانتي يننظر العشاءء طلب إقامة كونشرتو. 
وعد كانديذا الموسقى عذية: فقال بؤكوكوزاضي ::#يمكن لهذا 
الضجيج أن يسلي لنصف ساعة؛ ولكن إذا دام فترة أطول» سيتعب 
الجميع» رغم أن أحدا لا يجرؤ على الاعتراف بذلك. فلم تعد 
الموسيقى اليوم إلا فنَ عزف مقطوعاتٍ موسيقية صعبة» وما هو 
صعب لا يبقى مرغوباً على مرّ الأيام». 


«لربما فضلتٌ الأوبراء لو أنه لم يتم إيجاد سر لجعلها شيئا 
مخيفا يغيظني. ويمكن لمن يشاء الذهاب لسماع قصائد مسرحية 
موسيقية دنيئة» حيث المشاهد صُمَّمتَ خصيصاً للفت الأنظارء 
وبشكل رديءء إلى أغنيتين أو ثلاث أغنيات مثيرة للسخرية تُبدي 
مزايا حنجرةٍ ممثلةٍ من الممئّلات؛ ويمكن لأي كان أو لمن يريدء 
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الابتهاج إلى أبعد حدّ عند رؤية مخصيّ يدندن دور القيصر أو كاتون» 
ويتنزه بمظهر أعوج على خشبات المسارح؛ أما بالنسبة إليّء فلطالما 
صرفت النظر عن هذه السخافات» التى تفتخر بها إيطاليا اليوم 
والتي يدفع الملوك ثمنها غالياً جداً». فجادله كانديد قليلآء لكن 

خلس لجميع لتناول الطعامء وبعد عشاءِ شهيّ جداء دخلوا 
المكتبة . ولما رأى كانديد كتابا لهوميروس مجلدا بشكل رائع» مدح 
صاحبّ السموٌّ على ذوقه الرفيع . وقال له: «هذا كتاب كان يتلدّذ به 
بانغلوس العظيم» أفضل فيلسوف في ألمانيا» . 

فقّال بوكوكورانتى ببرودة : أنا لا ألتذ به لقد أوهمونى فى 
السابق أنني أتمتع بقراءته؟ لكن هذا التكرار المستمرٌ لمعارك 
متشابهة» وهذه الآلهة التي تسعى باستمرار لعدم القيام بأمور 
حاسمةء وهيلين هذه التى هى سبب الحربء والتى هى بالكاد ممثلة 
في هذه المسرحية» وطراودة هذه المحاصرة التي لم يتم الاستيلاء 
عليها قط كل هذه الأموو سنيف :لك القيهض الحسية: وقد سألت 
ذات مرة بعض العلماء ما إذا كانوا يملون مثلى من قراءة هذه الأمور. 
فأقرٌ الصادقون منهم بأن الكتاب يقع من أيديهمء ولكن وجوده مهم 
فى مكتباتناء كأثر تذكاري من العصور القديمة» وكهذه الأوسمة 
المصدأة التي لم تعد تنفع . 

فقال كانديد: ‏ «ألا يظنَ سموّك الشيء نفسه بفيرجيل؟2 فقال 
بوكوكورانتي : 5 «أوافق أن ثاني فصل والرابع والسادس» من 
«الإنيادة» فصول ممتازة؛ أما بالنسبة إلى إينى التقىّ» وكلوانت 
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القوي» والصديق أكاتيس» وأسكانيوس الصغير» والملك الأحمق 
لاتينوس» والبرجوازية أماتاء والتافهة لافينياء فلا أجد أمرأً أشدّ مللاً 
وكرهاً منها. أنا أفضّل «تاس»». وأحاديث أريوست الخرافية التي 
تجعلنا ننام ونحن واقفين». 


فقال كانديد: ‏ «سيدي» هل لي أن أسألك ما إذا كنت تستمتع 
جداً بقراءة «أوراس)؟» فقال بوكوكورانتي: - «فيه أقوال مأثورة 
كثيرة» يمكن للإنسان أن يستفيد منهاء وهي محصورة في أبيات 
شعرية قويّة» وتُطبع في الذاكرة بسهولة أكبر. ولكنني لا أبالي برحلته 
إلى «براند»» وبوصفه لعشاء سؤء» وبالشجار السوقيّ بين لا أدري 
أيّ روبيلوس الذي كانت كلماته مليئة بالقيح» ورجل آخر كلماته مثل 
الخل. ولم أقرأ هذه الأبيات الفظة الموججهة ضد العجزة 
والمشعوذات إلا بنفور شديد؛ ولا أرى ما الفائدة التى قد يكتسبها 
من إخبار صديقه ميسيناس أنه إذا اعثّر في عداد الشعراء الوجدانيين» 
فسوف يصبح عظيماً جداً . إن الحمقى يُعجبون بكل,شيء في مؤلّف 
محترم. أما أناء فلا أقرأ إلا لنفسي؛ ولا أحبّ سوى ما يمكن 
الاستفادة منه». أما كانديد» الذي تربّى على عدم الحكم على 
الآخرين أبدأء فكان شديد الدهشة مما يسمعه؛ فيما وجد مارتن أن 

بقة تفكير بوكوكورانتي حكيمة جداً. 

قال كانديد: ‏ «آه! هوذا شيشرونء فبالنسبة إلى هذا الرجل 
العظيم» أعتقد أنك لا تمل أبداً من قراءته». فأجاب البندقي: ‏ «أنا 
لا أقرأه أبداً. فما همّي إذا كان قد ترافع لصالح رابيريوس أو 
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كلوانتيوس؟ فلديّ ما يكفي من القضايا للنظر فيها؛ من الممكن أن 
تلائمني أكثر أعماله الفلسفية» لكن» عندما لاحظت أنه يشك في كل 
شيء» استنتجت أنني أعرف بقدر ما يعرف» وأنني لست بحاجة إلى 
أحد لأكون جاهلا» . 

فصاح مارتن: ‏ «آه! ها هي أربع وعشرون جزءاً من موسوعة 
إحدى الأكاديميات العلمية» يمكن أن نجد فيها أموراً جيدة». فقال 
بوكوكورانتي: ‏ «ستجد فيها ما هو جيد» لو أن واحدأ فقط من 
مؤلفي حشو الكلام هذاء قد اخترع فقط فنْ صنع الدبابيس؛ لكن لا 
يوجد في هذه الكتب سوى نظريات تافهة بلا معنى» ولا حتى 
معلومة واحلة مفيدة»). 

فقال كانديد: ‏ «كم من مسرحية باللغة الإيطالية والإسبانية 
والفرنسية أرى هنا!» فقال الشيخ: ‏ «نعم» يوجد ثلاثة آلاف منهاء 
ولا يوجد حتى ثلاث دزينات منها جيدة. أما فيما يتعلق بمجموعات 
المواعظ هذهء التى لا تساوي كلها صفحة واحدة من سيناك» 
وجميع كتب اللاهوت الضخمة هذه؛ فاعلم أني لا أفتحها أبدآء لا 
أنا ولا أي أحد». 

وأبصر مارتن رفوفاً مليئة بكتب باللغة الإنكليزية . وقال: «أعتقد 
أن جمهورياً سيسرّ حتماً بمعظم هذه المؤلفات المكتوبة بحريّة 
كبيرة». فأجاب بوكوكورانتي: ‏ «نعم» جميل أن نكتب ما نفكر فيه؛ 
فهذا امتياز الإنسان. ففي كل إيطالياء لا نكتب سوى ما لا نفكر فيه ؛ 
فكل من يسكنون وطن القياصرة والأنطونيين لا يجرؤون حتى على 
التفكير من دون طلب الإذن من راهب دومينيكى. ولكنت سعدت 
بالحرية التي تلهم العباقرة الأتكلير لو أت الاتتعال والتخضت لم يفسدا 
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كل ما تملك هذه الحرية الثمينة من تقدير» . 

وعندما أيصر كانديد ميلتون» سأل بوكوكورانتي ما إذا كان 
يرى في هذا المؤلف رجلا عظيماً. فأجاب بوكوكورانتي: "مَن؟ 
هذا الهمجي الذي يشرح بإسهاب الفصل الأول من سفر التكوين 
بعشرة كتب مؤلفة من أبيات صعبة؟ هذا المقلد الفظ للاغريق» 
الذي يشوّه الخلق. والذي» فيما يمل موسى الكائن الأزلي الذي 
يكون العالم بواسطة الكلمة» يأخذ بوصلة كبيرة من المخلّص من 
خزانة في السماء كي ينجز عمله؟ أناء أأقدّر الذي شوّه جهئم 
وشيطان طاس؛ والذي يذكر لوسيفير تارة كغلام ضفدع » وتارة 
أخرى كقزم؛ والذي يجعله يكرر مئة مرّة الحوارات نفسها؛ التي 
تجعله يجادل في موضوع اللاهوت؛؟ والذي. وهو يقلد بجدية 
اختراع أريوست المضحك حول الأسلحة النارية» يطلق مدفعا نحو 
السماء بمساعدة الشياطين؟ لا أناء ولا أحد في إيطالياء استطاع 
الإعجاب بهذا الشذوذ المحزن. فزواج الخطيئة والموت. 
والأفاعي التي تولّدها الخطيئة» تدفع كل إنسان ذي ذوق رقيق 
إلى التقيؤ» وإن وضفه المطوّل للمستشفى لا يناسب إلا الحفارين. 
فهذه القصيدة المبهمة. والغريبةء» والمقرّزة» قد قرت عند 
ولادتها؛ وأنا أعاملها اليوم كما عاملها المعاصرون في موطنها. في 
نهاية الأمرء أنا أقول ما أفكر فيه» ولا يهمني إذا كان الآخرون لا 
يفكرون مثلي». فحزن كانديد لسماع هذه الأحاديث؟ لأنه كان 
يحترم هوميروس» ويحب ميلتون قليلاً. فقال لمارئن بصوت 


منخفض : «للأسف! أخشى جداً أن هذا الإنسان هو احتقارٌ كل 
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لشعرائنا الألمان». فقال مارتن: ‏ «ما من سوء كبير في ذلك». ثم 
أضاف كانديد باشمتزاز: ‏ «آه! يا له من إنسان متكبّر! هذا 
البوكوكورانتي العبقري! لا شيء يعجبه» . 

وبعد أن راجعوا جميع الكتب» نزلوا إلى الحديقة. ومدح 
كانديد كل هذا الجمال. فقال المعلّم : «لم أرَ ذوقاً بمثل هذا الذوق 
السيء» فلا يوجد هنا سوى الزينة الرخيصة ؛ لكنني منذ الغد سوف 
أعمل على زرع حديقة تصمّم بأسلوب رفيع». 

حين استأذن الفضوليان من سموّهء قال كانديد لمارتن: «أما 
هذاء فلا بد أن تقر أنه الأسعد بين جميع الناس» لأنه فوق كل ما 
يملك». فقال مارتن: ‏ «ألم تلاحظ أنه مشمئز من كل ما يملك؟ لقد 
قال أفلاطون؛. منذ زمن بعيد» أن المعدة الأفضل ليست تلك التي 
ترفض الطعام كله . 

فقال كانديد: ‏ «ولكن» أوليس ممتعاً انتقادٌ كل شىء» والشعورٌ 
بالشائيات حيث يجد الآخرون الجمال؟؟2 فقال نارين 1 «أهذا يعنى 
أنه من الممتع عدم الاستمتاع بشيء على الإطلاق؟» فقال كانديد: 
«حسناً! ما من إنسان سعيد سواي» كما سأكون عندما سألتقي 
بالآنسة كونيغوند». قال مارتن: ‏ «إن الأمل جيد دائماً» . 

ومرّت الأيام. والأسابيع؛ ولم يعد كاكامبو أبداً. وكان كانديد 
محطماً جداًء وغارقاً في حزنه حتّى إنه لم يلحظ أن باكيت والأخ 
جيروفليه لم يأتيا لشكره حتى . 


256 


لقحط 320ئع كقم اتمتتتة لاط 11 - .كلصقمع211 دعغانمم ومم 
+1521 !كناءلق6م5 عمتططامط أعتو رط0 - .صتأخمة384 أتل برواءه 
© 011 علمقع لصوئع 1ع1ان ,نأمعل دع5 عتامء عل1ل مدت ع رمعم 

".1311م 1نا1 ألاعم 26 لاع إعاطة؟ اعمعمط 


15 ,و1172 و16 0115 ع0 عتالاء1 12 31251 غ121 300112 وغ1مم 

5 1011165 10112 اه 20106هةن) .متلهدز ع1 قصمل أغمعء 1ل مععدعل 
ع1 أثل ,لامع 2221173135 51 06 5م21 كتلدد5 ع0 ع[ " .165تتوعط 
5 عز[ 20235 زمأعطء 5 نام 065 0116 101 22025 20115 :1121116 
".غ201 كتاآم متووعء منا'ل طنا ععأمقام عتتد1] دء متمدعل دغل 


ه50 ع0 م028 1215م لامع 1ناء تتتاعتكتاه عتتاعل 165 011220 
5 ,1542112 3 ع20010ه0 أتل بف +02 '" :ععمع1اءعع8 
5 10115 06 <تاعتتاعط 1115م 16 70112 عتانو ةمه 
.55560 1ن ع ]ناه ع0 كتاووع211-0 أده 11 631 روع تتم 
عل 016مع06 أدع 01111 ,متأمدك84 016 ,05م 70[7:62-70115 16 - 
6 ,1018]61225 2 '3 11 رأئل 2 ممنواط (7عل50556 1111ل عه 10111 
غخع1ناطع؟ أتان اتاء© 25م ]5081 26 65502502205 5كتع]11اعم وع1 
تل 5هم 1غ--ة :9ؤ”0 ,ع022010) غ01 ,14215 - .5امعلطتله 5ع1 0105 
5 1625 011 0619115 065 52111 3 ,211101161 10111 2 131515م 
مم ,16 للف اوه ”0) - 657التوعط 5ع0 7011 621 1م0له دوع مط 
ط0 - 7ئز5تهام عل 5هم 2270115 32 2131515 نال 2 7 1111 رتم1342 
,1201 0116 عتتاعتتاعط"0 غ02 2 030 11 ,ع010صه0) أتل إمعلط 
01101115 أوع”) - .ع268020نن) 84114 1و ئمعتع:1 ع[ 011220 
أتتل " رمغيؤموه:”0 1212 

560112161 5622218265 165 ,01115( 165 أطدلضوءمء0 
باط أو أتدأة 320106ن) أء ,أمامم الهممع1 عم مطمتدوعة0 
ا طه0لز163 206216 35م غ8 ع0 11تان #تاع[نتاه 55 كمهل 
56111612612 762115 235 26131621 0101166) 1161 أء 30116116ط 
ممع 16 


2537 


الفصل السادس والعشرون 


العشاء الذي تناوله كانديد ومارتن مع ستة رجال 
غرباء. وهوية هؤلاء الرجال 

ذات مساءء وبينما كان كانديدء ومارتن الذي كان يتبعهء 
يتحضّران للجلوس إلى مائدة الطعام برفقة الغرباء المقيمين في النزل 
نفسهء دنا منه من الخلف رجل وجهه بلون السخامء» وأمسك 
بذراعه» وقال له: «تحضر للذهاب معناء ولا تفوّت هذه الفرصة». 
ثم التفت إلى الوراء ورأى كاكامبو. وما من شيء كان سيدهشه 
ويعجبه أكثر من ذلك سوى رؤية كونيغوند. كان على وشك أن يطير 
فرحاً. فقبّل صديقه العزيز. وقال له: ١لا‏ بد أن كونيغوند موجودة 
عاك أو عر الخد الهاء .ولاق فا معي فعا كايو 
(كونيغوند حك هنا طلقا إنها في القسطنطينية» . - (أيتها السماء! 
في القسطنطينية! حتّى ولو كانت في الصين» فسأهرع إليهاء 
فلننطلق». فأجاب كاكامبو: «سننطلق بعد العشاءء لا أستطيع أن 
اقول لك أكثر؛ أنا عبد» ومعلمى ينتظرنى؛ يجب أن أذهب لخدمته 
على الطاولة : لا تتلفُظ بأي كلمة؛ تناول العشاء» واستعدٌ للذهاب» . 

كان يتنازع كانديد الفرح والألم» وكان مفتوناً لرؤية وكيله الوفيّ 
مجدداء ومندهشا لرؤيته عبداء وكان مشغولا بفكرة لقاء عشيقته» 
وكان قلبه مضطرباًء وعقله مشْوّشأًء فجلس إلى مائدة الطعام مع 
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مارتن» الذي كان يراقب هذه الأحداث كلها بتؤدة» وبرفقة ستة 
غرباء قد قدموا للاستمتاع بالكارنفال في البندقية . 

فاقترب كاكامبوء الذي كان يسكب الماء لأحد هؤلاء الغرباء» 
من أذن معلمه» فى نهاية العشاء» وقال له: «سيدي»؛ يمكن لجلالتك 
الذهاب متى شئت» فالسفينة جاهزة». قال هذه الكلمات» وخرج . 
وكان الضيوف مندهشين» ونظروا إلى بعضهم البعض دون التلفظ 
بأي كلمة» عندها دنا خادم آخر من معلمه». وقال له: «سيدي» إن 
كرسي جلالتك في بادو» والقارب جاهز». فأعطى المعلم إشارة» 
وعندها رحل الخادم. استمر الضيوف بالنظر إلى بعضهم البعض» 
والدهشة الموحّدة تضاعفت . ثم اقترب خادم ثالث من غريب ثالث» 
وقال له: «يا سيدي. صدقني» على جلالتك عدم البقاء هنا مدة 
أطول: سأحضر كل شيء»؛ ثم اختفى على الفور. 

ولم يشك كانديد ومارتن في أنْ هذا حفلة كرنفال تنكريّة . وقال 
خادم رابع للمعلّم الرابع : «يمكن لجلالتك الرحيل متى شئت»» ثم 
خرج كالباقين. وقال الخادم الخامس الشيء نفسه للمعلّم الخامس . 
لكن الخادم السادس» كلّم الغريب السادس» الذي كان جالساً 
بالقرب من كانديد» بطريقة مختلفة . قال له: «في الواقع. يا سيدي»ء 
ليس هناك إرادة بإقراض جلالتك» ولا بإقراضي أنا أيضاً؛ ويمكن 
لكلينا أن نُسجن هذه الليلة» أنت وأناء سأذهب لأعالج بعض 
أموري ؛ إلى اللقاء) . 


بعد رحيل جميع الخدم ظل الغرباء الستة وكانديد ومارتن في 
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صمت عميق . ثم قطع كانديد هذا الصمت. وقال: «سادتي» إنها 
لدعابة فريدة من نوعها: لِمَ أنتم جميعاً ملوك؟ بالنسبة إلىّ» فأنا 
أعترف لكم أنناء أنا ومارتن» لسنا ملوكا». 

بدأ معلّم كاكامبو الحديث بوقار» وقال باللغة الإيطالية: «الست 
بمازح أبداء أنا أدعى أحمد الثالث. كنت سلطاناً كبيراً لسنوات 
عذّة؛؟ خلعت أخي عن العرش؛ ثم جاء ابن أخي» وخلعني بدوره 
عن العرش؛ وقطعوا رؤوس وزرائي؛ وها أنا أكمل حياتي في 
السراي القديم؛ ويسمح لي ابن أخي السلطان محمود بالسفر أحيانا 
لأجل صحّتي» وقد جئت لأشارك في الكرنفال في البندقية». 
| ثم تكلم شاب كان يجلس بالقرب من أحمد وقال: «أما أناء 
فأدعى إيفان؛ وكنت أمبراطور روسيا بكاملها؛ وقد خلعت عن 
العرش منذ طفولتي؛ وسّجِنٌَ والدي ووالدتي؛ وترعرعت في 
السجن؛ وأحصل أحيانا على الإذن بالسفرء برفقة حرّاسى» وقد 
جئت لأشارك في الكرنفال في البندقية». ١‏ 

وقال الثالث: «أنا شارل ‏ إدوار» ملك إنكلترا؛ تناز لى والدي 
عن حقوقه فى المملكة؛ وقد قاتلت للحفاظ عليها؛ التّعوا قلوت 
ثمانمئة من أتباعي» وضربت بها خدودُهم. وسجنت؛ وأنا الآن 
ذاهبٌ إلى روما لزيارة والدي الملك» الذي خلِع كما حصل لي 
ولجدي» وقد جئت لأشارك في الكرنفال في البندقية». 

عندئذِ» تكلم الرابع وقال: «أنا ملك البولونيين؛ إِنْ قَدر الحرب 
قد حرمني من حصصي في الإرث؛ وعانى والدي من سوء الحظ 
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نفسه؛ فاستسلمت للعناية الإلهية كما فعل السلطان أحمدء 
والأمبراطور إيفان» والملك شارل ‏ إدوار» فليمدهم الله بالعمر 
الطويل» وقد جئت لأشارك في الكرنفال في البندقية» . 

وقال الخامس : «أنا أيضاً ملك البولونيين؛ لقد خسرت مملكتي 
مرتين ؛ لكنّ العناية الإلهية وهبتنى دولة أخرى» قمت فيها بأعمال 
جيدة» أكثر مما تمكن ملوك السارمات جميعاً من القيام به على 
ضفاف الفيستول؛ وقد استسلمت بدوري للعناية الإلهية»ء وجئت 
لأشارك في الكرنفال في البندقية» 

وبقي دور الملك السادس في الكلام. فقال: «يا سادتي» أنا 
لست بسيّد كبير متكلم مثلكم؛ لكن في النهاية كنت ملكا مثل 
الآخرين . أنا ثيودور؛ انشُحْبت ملكا في كورسيكا ؛ ونادوني 
بلجلالتك؛» واليوم بالكاد ينادونني بااسيدي» . أنا سككت النقدء 
ولا أملك الآن حتى فلساً واحداً؛ وكان عندي وزيران» وبالكاد 
عندي خادم الآن؛ وجدت نفسي على العرش». وبقيت في السجن 
في لندن لفترة طويلة جدأء وأنا على القش . أنا خائف جداً من أن 
أعامّل بالطريقة نفسها هاهناء رغم أنني جئت» مثل جلالتكمء 
لأشارك في الكرنفال في البندقية» 

أما الملوك الخمسة الباقون» فكانوا يستمعون إلى هذا الحوار 
بتعاطف نبيل . فأعطى كل واحدٍ منهم عشرين سكيناً للملك ثيودور 
لشراء الثياب والقمصان؛ وقذم له كانديد ماسة بقيمة ألفي سكين. 
فقال الملوك الخمسة : «من هو إذن هذا الإنسان العادي الذي تسمح 
حاله بإعطاء المال مئة مرّة أكثر من كل واحد منّاء والذي يعطيه؟» 
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وفي لحظة الانتهاء من الطعام» وصل إلى النزل نفسه أربعةٌ من 
أصحاب السموٌ الذين فقدوا أيضاً دولهم نتيجة الحرب» وجاءوا 
ليحضروا بقية الكرنفال في البندقية. لكن كانديد لم يكترث لهؤلاء 
القادمين الجدد. إذ إنه لم يكن منشغلا سوى بالذهاب للبحث عن 
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الفصل السابع والعشرون 
رحلة كانديد إلى القسطنطينية 


كان كاكامبو الوفيّ قد تمكن من الحصول من القائد التركي الذي 
كان سينقل السلطان أحمد إلى القسطنطينية» على موافقته على 
استقبال كانديد ومارتن على متن سفينته. وصعد كل منهما بعد أن 
ركعا أمام السلطان البائس. وبعدهاء قال كانديد لمارتن وهما في 
الطريق: «ها هم ستة ملوك مخلوعون. تناولنا العشاء معهمء وفوق 
ذلك هناك من بين هؤلاء الملوك الستة واحدٌ قد أحسنتٌ إليه. لربما 
يوجد أمراء آخرين أشدّ تعاسة منهم. أما بالنسبة إليّء لم أفقد سوى 
مئة خروفء وأنا أطير إلى ذراعيّ كونيغوند. عزيزي مارتن» مرّة 
أخرى» بانغلوس كان محقاً: كل شيء على خير ما يرام». فقال 
مارتن: ‏ «أتمنى ذلك». قال كانديد: ‏ «ولكن» هذه المغامرة التي 
حصلت معنا في البندقية غير محتملة الوقوع. لم نر أو نسمع يوم عن 
ستة ملوك مخلوعين يتعشون سويا في حانة». فقال مارتن: ‏ «هذا 
ليس أغرب من معظم الأشياء التي حصلت لنا. فقد أصبح شائعاً أن 
يُخْلّ ملوك عن عروشهم؛ وبالنسبة إلى تشرّفنا بالعشاء معهمء فإنّه 
لتفاهة لا تستحقٌّ حتّى أن ننتبه إليهاء لا يهم مع من نتعشّى» المهم أن 
نأكل طعاماً جيّدأ» . 
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بالكاد أصبح كانديد على متن السفينة» حتى رمى بنفسه على 
عنق خادمه القديم» صديقه كاكامبو. فقال له: «حسناء ما أخبار 
كونيغوند؟ هل ما زالت آية من الجمال؟ هل ما زالت تحبني؟ كيف 
تعيش؟ لا بد أنك اشتريت لها قصراً في القسطنطينية؟2. 

فأجاب كاكامبو: ‏ «معلمي العزيز» كونيغوند تغسل القصعات 
على ساحل البروبونتيد» لدى أمير يملك القليل القليل من القصعات؛ 
إنها أمَهٌ في منزل ملكِ قديم» يدعى راغوتسكي» يتلقّى ثلاثة ريالات 
كل يوم من كبير الأتراك وهو في ملجأه؛ ولكن الأشدّ حُزناً هو أنه 
فقدت جمالهاء وأصبحت شديدة القبح». فقال كانديد: «آه! أجميلة 
كانت أم قبيحة» فأنا إنسان نزيه» وواجبي أن أحبها إلى الأبد. ولكن 
كيف أمكنها أن تصل إلى هذا المستوى مع الخمسة أو الستة ملايين 
التي حملتّها لها؟» فقال كاكامبو: ‏ «حسناًء ألم يكن يجدر بي إعطاء 
مليونين إلى السنيور دون فرناندو ديباراء أي فيغيويراء أي 
ماسكاريني» أي لامبوردوس» أي سوزاء حاكم بيونس آيرس» 
لقاء الإذن بإستعادة الآنسة كونيغوند؟ ثم ألم يجرّدنا بشجاعة أحد 
القراصنة من كل ما تبقّى لنا؟ ألم يأخذنا هذا القرصان إلى رأس 
ماتابان» وميلوء ونيكاري؛ وساموس.» وبيتراء والدردنيل» 
ومارموراء وسكوتاري؟ إن كونيغوند والعجوز تخدمان لدى هذا 
الأمير الذي كلّمتك عنهء وأناء أنا عبدٌ للسلطان المخلوع». فقال 
كانديد : كم من مصيبة فظيعة مترابطة مع بعضها البعض! لكن؛ على 
كل حال» ما زلت أملك بعض الألماس ؛ سأحرر كونيغوند بسهولة . 
إنه حقاً لأمر مؤسف أن تصبح بهذه البشاعة». 
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من ثمّء استدار نحو مارتن» وقال له: «مَن في رأيك حدق 
بالشفقة» الأمبراطور أحمدء أو الأمبراطور إيفان» أو الملك شارل - 
إدوار» أو أنا؟» فقال مارتن: ‏ «ليس عندي أدنى فكرة» كان يجب أن 
أكون في قلوبكم لمعرفة ذلك». فقال كانديد: ‏ «آه! لو كان بانغلوس 
هناء لكان عرف ذلك» وأعلمنا به». فقال مارتن: ‏ «لا أعرف 
بواسطة أيّ ميزان كان بانغلوس هذا سيستطيع أن يزن مصائب البشرء 
ويشعر بأحزانهم. وكل ما أفترضهء هو أن هناك ملايين الأشخاص 
على الأرض جديرين بالشفقة مئة مرّة أكثر من الملك شارل إدوار» 
والأمبراطور إيفان» والسلطان أحمد». ثم قال كانديد: ‏ «هذا أمر 


محتمل جدا) ٠.‏ 


وصلوا في أيام قليلة إلى قناة البحر الأسود. بدأ كانديد بشراء 
كاكامبو بثمن مرتفع جداء ومن دون إضاعة الوقت» رمى بنفسه على 
سفيئة» مع رفاقهء لينّجه نحو ضفة البروبونتيد لإحضار كونيغوند» 
مهنا كانت نشد 

كان من بين المساجين المجذفين. اثنان محكومان بالأشغال 
الشاقة يجذفان بشكل سيّء» وكانا من وقت إلى آخر يتلقّيان من ربّان 
السفينة الشرقئّ بعض الضربات على أكتافهما العارية؛ نظر إليهما 
كانديدء بحركة طبيعية» وبائتباه أكبر من المحكومين الآخرين» 
وتقدم منهما بشفقة. فقد بدت له بعض ملامح وجهيهما المشوّهين 
متشابهة قليلا مع ملامح وجه بانغلوس وذلك اليسوعيّ التعيس» 
ذلك البارون» شقيق الانسة كونيغوند. فهرّت مشاعره هذه الفكرة 
وأحزنته. فعاد وتأمّلهما بانتباه أكبر. وقال لكاكامبو: «في الحقيقة» 
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لو لم أر بأمَ عيني بانغلوس يشنق» ولو لم أكن أنا ذلك التعيس الذي 
قتل البارون» لكنت اعتقدت أنهما الشخصان اللذان يجذفان في هذه 
السفينة» . 

لدى سماعهما باسميّ البارون وبانغلوس». صرخ المحكومان» 
وتوقّفاء وأفلتا المجاذيف من أيديهما. فسارع ربّان السفينة إليهماء 
وتضاعفت ضربات السوط. وصرخ كانديد: ‏ «توقف. توفف» 
سيدي » سأعطيك كل ما تريد من مال». وقال أحدهما: ‏ (ماذا! إنه 
كانديد!» وقال الآخر  :‏ «ماذا! إنه كانديد!» فقال كانديد: ‏ «هل هذا 
حلم؟ هل أنا يقظ؟ هل أنا فعلاً على متن هذه السفينة؟ هل هذا هو 
السَيد البارون الذي قتلته؟ وهل هذا هو المعلم بانغلوس الذي رأيته 
يشنئق؟») 

فأجابا: ها نحن بأنفسناء نحن بأنفسنا». وقال مارتن: 
«ماذا! هل هذا هو الفيلسوف الكبير؟» فقال كانديد: ‏ «حسناء يا 
سيّدي الربان» كم تريد لقاء فدية السيّد ثاندر ‏ تان ترونخ» أحد أهم 
بارونات الإمبراطورية» والسيد بانغلوس» أحد أعمق ما ورائيّي 
لمانا فاحات الرران الرقه فى المنهي كلب اننا أن “هين 
الكلين المسدكوف » الفسيجين فقا فر الجا وتات والها زرفي 
أي أن منصبهما ولا شك هام في بلدهماء فإنك ستعطيني مقابلهما 
خمسين ألف سَكيناً». ‏ «سيكون لك ما تريد يا سيدي؛ خذني إلى 
القسطنطينية بسرعة البرق» وسأدفع لك على الفور. لكن لاء خذني 
إلى الآنسة كونيغوند». عند العرض الأول الذي قدّمه كانديد. كان 
الربان قد حول مقدمّة السفيئة نحو المدينة» وقد جعلهم يجذفونها 
بسرعة أكبر من سرعة طيران الطير وهو يمخر السماء. 
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قبل كانديد مئة مرة البارون وبانغلوس . وقال للبارون: «ولكن 
كيف لم أقتلك». يا عزيزي البارون؟ وأنت يا عزيزي بانغلوس» كيف 
ما زلت حياً بعد أن تمّ شنقك؟ وَلِمَ أنتما في الأشغال الشاقة في 
تركيا؟» وسأل البارون: ‏ «هل صحيح أنْ شقيقتي العزيزة موجودة في 
هذا البلد؟» فأجاب كاكامبو: ‏ «نعم». فصرخ بانغلوس: ‏ «إذن أنا 
أرى مجدداً عزيزي كانديد». وقدّم إليهما كانديد كلا من مارتن 
وكاكامبو. وتعانق الجميع؛ وكانوا يتحذثون جميعهم في الوقت 
نفسه. كانت السفينة منطلقة بسرعة شديدة» وإذا بهم يصلون إلى 
المزفاً: وتم إحضار يهوديٌّ» باعه كانديد ماسة بقيمة مئة ألف 
سكينة» لقاء مبلغ خمسين ألفاً فقطء وقد أقسم له بإبراهيم أنه لا 
يستطيع دفع مبلغ أكبر. فدفع على الفور فدية كل من البارون 
وبانغلوس . وارتمى هذا الأخير على قدميّ محرّرهء وقد غمرهما 
بدموعه ؛ فيما شكره البارون بإيماءة من الرأس» ووعده بأن يعيد إليه 
المبلغ عند 7 فرصة. وكان البارون يقول: «ولكن هل يُعقل أن 
تكون شقيقتي في تركيا؟» فقال كاكامبو: ‏ (إِنْه لأمر مؤكد. إذ إِنْها 
تسل الثاك ند أمير ترنسلفاني» . ثم تم إحضار يهوديين آخرين؛ 
وباع كانديد المزيد من الألماس؛ وصعد الجميع على متن سفينة 
أخرى وانطلقوا لتحرير كونيغوند. 
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الفصل الثامن والعشرون 


ما حصل لكانديد وكونيغوند, 
وبانغلوس» ومارتن, إلخ. 


قال كانديد للبارون: «أنا آسف مرّة أخرىء أنا آسف أيها الأب 
الموقرء لأني طعنتك بالسيف». فقال البارون: ‏ «لا ضرورة 
للتحدث عن ذلك. لقد كنتُ سريع الغضب قليلاء أعترف بذلك» 
ولكن بما أنك تريد أن تعرف بأيّ صدفةٍ رأيتني في الأشغال الشاقة 
على متن هذه السفينة» فأخبرك بأنني» وبعد أن شفي جرحي على يد 
أخ صيدلي من المجمّع» مُوجمت وخطفت من قبل جنود إسبان؛ 
ووضعوني في سجن بيونس آيرس في الوقت الذي رحلت فيه 
شقيقتي . فطالبت بالعودة إلى روما حيث الرئيس العام . فاختاروني 
لأصبح مُرشْداً في القسطنطينية عند سفير فرنسا. ولم تمض ثمانية 
أيام على مباشرتي الخدمة» حتى رأيت ذات مساء غلاما شاباً بهيّ 
الطلعة. كان الطقس حاراً جداً: وأراد الشابُ الاستحمام؛ فانتهزت 
الفرصة للاستحمام أيضاً. لكني لم أكن مدركاً أن تواجد مسيحي 
ومسلم عاربين في مكانٍ واحد جريمة مميتة. لذا ضربني قاض مئة 
ضربة عصا على باطن القدمين» ومن ثم حكم عليّ بالأشغال 
الشاقة. ولا أعتقد أنه يوجد ظلم أفظع من هذا. ولكن أودٌ أن أعرف 
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حقاً لما شقيقتي موجودة في مطبخ عاهل ترنسلفاني لاجئ لدى 
الأتراك» . 


فقال كانديد: ‏ «ولكن أنتَء يا عزيزي بانغلوس» كيف حصل 
أن رأيتك مجددا؟ فقال الالوس ع (صفي انك رأرسن أشن 
بالطبع كان يجب أن أحرق؛ لكنك تذكر كيف أمطرت الدنيا بغزارة 
عندما أرادوا إحراقي: كانت العاصفة شديدة جداً لدرجة أنهم فقدوا 
الأمل من إمكانية إضرام النارء فشنقت» لأنه لم يكن بالإمكان فعل 
شيء أفضل: واشترى طبيبٌ جرّاح جسديء ونقلني إلى منزله» 
وشرّحني . قام أولاً بشقّي على شكل صليب بدءاً من السرّة وصولاً 
إلى عظم الناجرة. لم يكن بالإمكان أن يُشنق امرؤٌ بطريقة أسوأ من 
تلك التي شُنقت بها. كان جلاد المحكمة الدينية» شمّاساً رسائلياً؛ 
وكان يحرق الناس بامتيازء ولكنه لم يكن معتاداً على شنقهم: كان 
الحبل مبلّلاً وينزلق بشكل سيءء وكان معقوداً؛ في النهاية» بقيت 
نفس : جعلني الشقّ الصليبي في جسدي أطلق صيحة كبيرة جعلت 
الجرّاح يقع على قفاهء وظنٌ أنه يشرّح الشيطان» ففرٌ هارباً من شدّة 
خوفه» ووقع أيضا من على السلم وهو يهرب. فهرعت زوجتهء من 
غرفة مجاورة لدى سماعها الصوت؛ ورأتني مستلق على الطاولة مع 
شقّ صليبي في جسدي: فخافت وكان خوفها أشد من خوف 
زوجهاء وهربتء. ووقعت فوقه. وعندما استعادا وعيهما قليلاء 
سمعتٌ الطبيبة تقول للطبيب: "يا صديقي» كيف تجرّأت على 
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تشريح مُلحد؟ ألا تعلم أن الشيطان يسكن جسدٌ هؤلاء الأشخاص؟ 
سأحضر كاهناً في الحال لك يطهره من الأرواح الشريرة». 
فارتعشت خوفاً من هذه الفكرة» واستجمعت ما تبقّى لي من قوّةء 
لأصرخ قائلاً: «أشفقا عليّ!» ثم تشبّع الطبيب البرتغالي؛؟ وخاط 
جسدي » وحتى زوجته اعتنت بي؛ وتمكنتُ من النهوض بعد خمسة 
عشر يوماً. فوجد لي الطبيب عملاً» وجعل مني خادماً لفارس من 
مالطا يقجه إلى اليندقية؛ ولكن معلمي لم يكن لديه ما يدفعه لي» 
فقمت بخدمة تاجر من البندقيّة» ولحقت به إلى القسطنطينية». 


«وذات يوم» رغبتُ في دخول المسجد؛ ولم يكن هناك إلا إِمامٌ 
عجوز وناسكة شابة جميلة جدا تتلو صلواتها؛ وكانت رقبتها 
مكشوفةً: كانت تحمل بين نهديها باقة جميلة من الخزامى» والوردء 
وشقائق النعمانء والصفيرء والياقوتيّات» وآذان الدبٌّ؛ فوقعت 
الباقة من يديها؛ فالتقطتها وأعدتها إليها باندفاع محترم جداً. لكني 
أخذت بعض الوقت قبل إعادة الباقة إلى الشابة مما أغضب الإمام» 
وعندما لاحظ أنني مسيحي» صرخ طالبا النجدة. فاقتادوني إلى 
القاضي» الذي أمر بضربي مئة مرّة على باطن القدمين» وأمر 
بإرسالي إلى السجن. كنت موثوقاً بالتحديد في السفينة نفسهاء 
رطان" لمشيس بع القية الباروة : وكانك السفيلة حوري أريعة 
شبّان من مرسيلياء وخمسة كهنة نابوليين» وراهبين من كورفوء وهم 
أخبرونا بأن حوادث كهذه تحدث كل يوم . كان السيد البارون يدعي 
أنه تحمّل ظلماً أكثر مني ؛ وأنا بدوري» كنت أَذَّعي أنه يُسمّح بإعادة 
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باقة إلى امرأة» بسهولة أكبر من البقاء عارياً مع ضابط سلطاني. ثم 
تجادلنا بلا توقف» وبقينا نتلقى عشرين ضربة كل يوم» إلى أن 
أرسلك تتابع الأحداث في هذا العالم إلينا واشتريتنا» . 

فقال كانديد: ‏ «حسناًء يا عزيزي بانغلوس» عندما شُنقتَ» 
وشُرَّحتٌ) 55 ضرباًء وجدّفت على متن السفينة» هل كنتٌ لا 
تزال تفكر في أن كلّ شيء في العالم يسير على -خير ما يرام؟» فأجاب 
بانغلوس: ‏ «ما زلت عند كلامي» فأنا في النهاية فيلسوف: ولا 
يناسبنى أن أعدل عن كلامي» إن لايبنيز لا يمكن أن يخطى» 
الاسام السو هو اتفال ها فى العالمه كنا الامناةة والمادة 


الدقيقة» . 
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الفصل التاسع والعشرون 


كيف عثر كانديد على كونيغود 
والعجوز مجدداً 


وبينما كان كانديد» والبارون» وبانغلوس» ومارتن وكاكامبو 
يقضّون مغامراتهمء بعضهم على البعض الآخرء وبينما كانوا 
يفكرون في الأحداث المحتملة والأحداث الواقعية في هذا العالم؛ 
ويتجادلون حول النتائج والأسباب» وحول الألم المعنوي والألم 
المادي, وحول الحرية والضرورة» وحول العزاء الذي قل نشعر به 
البروبونتيد حيث يعيش آمير ترنسلفانيا. وكان أول من تراءى لهم 
كونيغوند والعجوزء اللتان كانتا تنشران المناشف على الحبال 


شحب وجه البارون لدى رؤيته هذا المنظر. أما العاشق الحنون 
كانديدء فإنه لدى رؤية جميلته كونيغوند وهي مسمرّة» وعيناها 
محمرّتان» وحلقها جافء وحذاها مك انم مور غاها محمرّتان 
ومليئة بالشقوق» تراجع ثلاث خطوات» يملأه الرعب» ثم تقدّم 
بلياقة. وقبّلت كونيغوند كانديد وشقيقها؛ وقبّلوا العجوز؛ 
واشتراهما كانديد كلتيهما. 
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كان يوجد قطعة أرض صغيرة للإيجار فى الجوار؛ فاقترحت 
العجوز على كانديد أن يكتفي بهاء إلى أن تحظى كل الجماعة 
بمصير أفضل. ولم تكن كونيغوند تُدرك أنها أصبحت قبيحة» فلم 
يُعلمها أحد بذلك : فذكّرت كانديد بوعوده بلهجة صارمة لدرجة أنه 
لم يجرؤ على الرفض . فبلّغ كانديد البارون أنه سيتزوّج من شقيقته . 
قال البارون: «لن أقبل أبداً دناءة كهذه من قبلها ووقاحةٌ كهذه من 
قبلك ؛ ولن يلحق بي أبدأً عار أن يُمنع أولادُ شقيقتي من دخول 
مجلس النبلاء في ألمانيا . لاء أبداء لن تتزؤج شقيقتي إلا من بارون 
من الأمبراطورية»). 

ارتمت كونيغوند على أقدام البارون وبللتها بدموعها. لكنه بقي 
جامداً. فقال له كانديد: «أيها السيد المجنون». لقد أنقذتك من 
الأشغال الشاقة» ودفعت فديتك» ودفعت فدية شقيقتك. كانت 
تغسل القصعات هناء وهي قبيحة» وأنا أتكرّم بجعلها زوجتي»ء 
وأنت ما زلت ترفض أن أتزوجها! سأقتلك مجدداً إذا استسلمتٌُ 
لغضبى) . 

فقال البارون: ‏ ايمكنك قتلي مرةً أخرى» ولكنك لن تتزوّج من 
شقيقتي ما دمتٌُ حيّا». 
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لم يكن كانديدء في أعماق قلبه» يرغب بتاتا في الزواج من 
كونيغوند. ولكن وقاحة البارون القصوى أرغمته على عقد الزواج» 
وكانت كونيغوند تلخ عليه بشدة لدرجة أنه لم يستطع الرجوع عن 
التزامه . فاستشار بانغلوس» ومارتن وكاكامبو الوفي. وقدّم بانغلوس 
بحثاً مفيداً أثبت من خلاله أنه ليس هناك من حقّ للبارون على 
شقيقته» وأنها تستطيع» بموجب قوانين الأمبراطورية كلهاء الزواج 
من كانديد من دون الاضطرار إلى مشاركة الألقاب والممتلكات. 
واقترح مارتن رمي البارون في البحر. أما كاكامبوء فتوصل إلى فكرة 
إعادته إلى الربان الشرقى» ووضعه مجدداً فى الأشغال الشاقة؛ بعد 
ذلك» يتم إرساله إلى الأب العام في روما على متن أُوّْل سفيئة . 
وتمّت الموافقة على هذه الفكرة؛ وأيّدتها العجوز؛ لكنّ أحداً لم يقل 
شيئاً لشقيقته؛ ونُفْذت العملية بمبلغ من المال زهيدء وتمتعوا 
بالقبض على يسوعيّ وبمعاقبة غرور بارونٍ ألماني . 

بعد كل هذه المصائب الجمّة. وبعد أن أصبح كانديد متزوّجاً 
من عشيقته. ويسكن مع الفيلسوف بانغلوس» والفيلسوف مارتن» 
وكاكامبو الحذرء والعجوزء وبعد أن جلبء بالإضافة إلى ذلك» 
كمية كبيرة من الماس من وطن الإينكا القدامى؛ كان من الطبيعي أن 
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ينعم الآن بعيشة هانئة؛ ولكنه تعرّض إلى الاحتيال والنصب من قبل 
اليهود لدرجة أنه لم يبقّ لديه سوى قطعة الأرض الصغيرة؛ أما 
زوجته» التي كانت تزداد قبحاً يوماً بعد يوم» فقد أصبحت شرسة ولا 
تُحتمل ؛ فيما أصبحت العجوز عاجزة وسيئة المزاج أكثر من 
كونيغوند حتى. أما كاكامبو. الذي كان يعمل في الحديقة» والذي 
كان يبيع الخضار في القسطنطينية» فقد أرهقه هذا العمل وبدأ يلعن 
مصيره . وكان بانغلوس يعاني من خيبة أمل شديدة لأنه لم يلمع في 
إحدى جامعات ألمانيا. وأما مارتن» فكان مقتنعاً بشدّة بأن الجميع 
متساوون في الشر في كل مكانء وكان يتعامل مع الأمور بصبر. 
وكان كانديدء ومارتن وبانغلوس يناقشون أحيانا الماورائيات 
والأخلاقيات وكاتوا اليا ا روود نمطا قير وو ارافل مرا 
وعلى متنها أفنديات» وباشاوات» وقضاة منفيّين إلى لمنوس» 
وميتيلان» وأرزروم. وكانوا يلحظون مجيء أفنديات» وباشاوات» 
وقضاة آخرين» ليحلوا محل المنفيين» وكانوا هم بدورهم منفيين. 
وكانوا يرون أيضاً رؤوساً ملفوفة جيداً بالقش لتُقدّم أمام الباب 
العالى. وكانت هذه الاستعراضات تضاعف المناقشات؛ وعندما 
كا لا بريجة تفافق كان الضجر شديداً جداً لدرجة جعلت العجوز 
تتجرأ على القول لهم: «أودّ أن أعرف أيهما أسوأء أن تتعرّرض 
الامضاب نه مره شن كل ترافدة يل وأن لطع وفك وأن 
يضربك البلغارء وأن تُجلد وتُشنق في احتفال» وأن تشرّحء وأن 
تجذف وأنت مجكوم بالأشخال الشاقة؛ وأن تير أخيرا كل الويلات 
التي مررنا بها جميعناء أو أن تبقى هنا لا عمل تقوم به؟» فأجاب 
كانديد: ‏ «هذا سؤال مهم جدا). 
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ولد هذا الحوار أفكاراً جديدة» واستنتج مارتن بالأخص أن 
الإنسان ولد ليعيش في انتفاضات القلق» أو في خمول الضجر. أما 
كانديد» فلم يوافق» ولكنه أيضاً لم يعطٍ أي تبرير. واعترف بانغلوس 
بدوره بأنه لطالما عانى بشدة؛ ولكن بما أنه أكد مرة أن كل شيء يسير 
على أفضل حالء فقد تمسك برأيه» ولم يعد يؤمن بذلك بتاتاً. 


اكوا جم نار تاقد سد نادف الشف موجن كاندنه - 
يزداد حيرةً أكثر من أي وقت مضىء وأحرج بانغلوس . ذلك أنهم رأوا ْ 
اكور عدولا مسررداته وجلا علزيم وجا في حا رات 
لها؛ فقد صرفا سريعاً الثلاثة آلاف قرش» وافترقاء تعالحة 
وتخاصماء ودخلا السجن» وهرياء وأصبح الأخ جيروفليه ارا 
تركباً. أما باكيت» فواصلت مهنتها في كل مكان» ولم تعد تربح شيئاً. ٠‏ ْ 

فقال مارتن لكانديد: «لقد تونيِث تماقا أن عدكا لهنا سعد 
ا ا قد زخرتما دين القروش» | 
أنت وكاكامبو, ولكنكما لستما أسعد من الأخ جيروفليه وباكيت». - 
وقال بانغلوس لباكيت: م2 آه! لقد أرسلتك السماء إلى هنا بينناء» ١‏ 
طفلتي المسكينة! هل تدرين أنْك كلفتني طرف أنف» وعيناً أوافا؟ 
انظري إلى نفسك اليوم ! إيه! ما أعجب هذا العالم!» ودفعتهم هذه! 
المغامرة الجديدة للنقاش أكثر من أي وقت مضى. ْ 

: 


وكان في الجوار درويش مشهور جد يعرف بأنه الفيلسوف , 
الأفضل فى تركيا؛ فذهبوا لاستشارته؟ توجه بانغلوس إليه بالكلام ' 
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وقال: «سيدي» جتنا نسألك أن تخبرنا لماذا خلق حيوان غريب 
كالإنسان؟») 

فقال الدرويش: - «وما يعنيك في هذا الأمر؟ هل هذا من 
شأنك؟2 فقال كانديد : «لكنء أيها الأب الموقّر» هناك شر كبير على 
الأرض». فقال الدرويش: ‏ «وإِنْ يكن» وإن كان هناك شر أو خير؟ 
عندما يرسل عظمة السلطان سفينة إلى مصرء هل يهتمٌ ما إذا كانت 
الفئران الموجودة على السفينة مرتاحة أم لا؟» فقال بانغلوس: ‏ (إذا 
ما العمل؟2 فقال الدرويش: ‏ «عليك بالسكوت». فقال باتغلوس: 
- ١كنت‏ آمل أن أناقش قليلاً مع حضرتك بعض النتائج والأسباب» 
في خير العوالم الممكنة» ومصدر الشرء وطبيعة الروح والانسجام 
المسبق». لدى سماع الدرويش لهذه الكلمات» أغلق الباب في 
وحههم. 

وألناةهذ التعواره كان قد عدن الكير وى اثنان مين أعقياء 
مجلس الوزراء ومفتئّ واحد فى القسطنطينية» وبأنه تمّت خوزقة عدد 
ا أصدقائهم . وقد أثارت هذه الكارثة ضبّة كبيرة لبضع 
ساعات. أما بانغلوس» وكانديدء ومارتن» فلدى عودتهم إلى 
أرضهم الصغيرة» التقوا بعجوز طيب يتنشق الهواء العليل تحت 
شجرة برتقال . فقام بانغلوس» الذي كان فضولياً بقدر ما كان مفكراء 
وسأله عن اسم المفتي الذي حُنق. فأجاب العجوز: «لا أعرف 
كا ولم أعرف يوماً اسم أي مفتٍ أو وزير. وأنا أجهل كليا هذه 
الحادثة التي تسألني عنها؛ أفترض أنه بشكل عام كل الذين يهتمون 
بالحياة السياسية» يموتون أحياناً وهم بؤساءء وهم يستحقون ذلك؛ 
لكنني لا أستعلم أبداً عمًا يحصل في القسطنطينية؛ بل أكتفي فقط 
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بإرسال محصول حديقتي لبيعه هناك». وبعد الانتهاء من كلامه هذاء 
أدخل العجوز الضيوف الغرباء إلى منزله: وجاءت ابنتاه وابناه 
وقدموا لهم أنواعاً عديدة من الشراب الذي صنعوه بأنفسهم» 
والكايماك الذي يحتوي على قشور ثمار سيدرا المعقودة بالسكر» 
والبرتقال» والحامض» والليمون» والأناناس والفستق» والبنْ 
اليمني الذي لم يتم مزجه أبداً مع بن باتافيا وبن الجزر ذي النوعية . 
السيئة. وبعد ذلك. عظرت ابنتا هذا المسلم الطيب لِحى كل من 
كانديد» وبانغلوس ومارتن 

فقال كانديد للتركى : «لا بدّ نلك تملك أرضاً واسعة وعظيمة؟؟ , 
- فأجاب التركي : «ليس لديّ إلاعشرين فذّاناًفقط » أزرعها مع أولادي؛ ' 
فالعمل يبعد عنا ثلاثة شرور : الضجرهء ونزعة الشرٌ والحاجة» . 

أثناء عودة كانديد إلى الإكارة» فكر عميقاً فى حديث التركى 
وقاللبالغلوتي ولقارتن؟ «يدو:لئ :أن هذا التجون الطرب قد صم" 
لنفسه مصيراً أفضل من مصير الملوك الستة الذين تشرّفنا بالعشاء. 
معهم». فقال بانغلوس: ‏ (إن المجد خطير جداء حسب مو 
جميع الفلاسفة : : لآن إيجلون في النهاية؛ ملك الموابيت» اميل 
على يد عود؛ وكان أبسالون قد عُلّقَ من شعره وجرح بثلاثة سهام؛ ‏ 
أما الملك نداب» ابن جيروبوام» فقد تل على يد بعسا؛ والملك' 
أيف علو يه راميزى > واوكوساتي على ود سير بزاطالنا» على 
يد جويدة؛ أما الملوك الثلاثة يواكيم» وجيشونياس» وسيديسياس, 
فقد أصبحوا عبيداً انور كنف ماهد كل عن كرسوين.: وأستياج». 
وداريوس» ودنيس دوسيراكوزء وبيروس» وبيرسي» وأنيبال». 
وجوغورتاء وأريوفيست» وسيزار» وبومبي» ونيرون» وأوتون». 
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وفيتاليوس» ودوميسيان» وريشارد الثاني من إنكلتراء وإدوارد 
الثاني» وهنري السادسء وماري ستيوارت» وشارل الأول» وهنري 
الأول» والثاني» والثالث من فرنساء والأمبراطور هنري الرابع؟ 
أتعلم . . . : 

فقال كانديد: «أعلم أيضاً أنه يجب أن نزرع حديقتنا». وقال 
بانغلوس  :‏ «أنت محق: لأنه. عندما وضع الإنسان في جنّة عدن» 
كان ذلك لكي يعمل ؛ مما يُثبت بأن الإنسان لم يولد للراحة». فقال 
مارتن: ‏ «فلنعمل بلا تفكيرء هذه هي الوسيلة الوحيدة لجعل الحياة 
تحتمل؟. 

فأيّد كل المجتمع الصغير هذا الهدف الحميد؛ وبدأ كل واحد 
منهم بممارسة ما يجيده. وأثمرت هذه الأرض الصغيرة وأعطت 
الكثير. وكانت كونيغوند في الواقع قبيحة جداً؛ ولكنها أضحت 
حلوانية ممتازة؛ وكانت باكيت تطرّز؛ أما العجوز فكانت تهتم 
بالغسيل . 

وكان الأخ جيروفليه الشخص الوحيد الذي لم يكن يقدم 
خدماته؛ لكنه أصبح نجارا ممتازا» وصار رجلا شريفا؛ وكان 
بانغلوس يقول أحياناً لكانديد: «إن كل الأحداث مترابطة في خير 
العوالم الممكنة؛ لأنه في النهاية» لو أنّك لم يُطرد من قصر جميل 
وتُضرب على قفاك بسبب حبّك للآنسة كونيغوندء ولو أنّك لم 
تخضع للتحقيق» ولو أنك لم تجتز أميركا سيراً على الأقدام» ولو 
أنك لم تَطعن البارون» ولو أنك لم تفقد كل خرافك التي أتيت بها 
من بلد الإلدورادو الطيب» لما كنت تأكل هنا ثماراً وفستقاً» . فأجاب 
كانديد: ‏ «هذا صحيح ولكن يجب أن نزرع حديقتنا». 


300 


-مة ل 11[ لتقطعن1 ,معاتدده12 ,سساتلاء)ز؟ ,رصمط0 ,دمءؤلم 
6 ,111 لتقطعنظ ,آلا تتمعآع ,11 2م500 بعررواعاع 
ا61 6 رع م 3ع عل اقمع1] 015غا ؤ5ع1 ,1 01221165 ,5101311 
1111 ,2010© أثل ,21551 535 16 - ...53962 5ناه7؟ 9/]آ1 أ1مع11 
لل ,521502 20767 ؤنده0؟ - .طتل5ةز 20116 اناه 1111 
متلنة_ز ع1 5صقك 22015 غنا1 عستسطمط "1 01320 رهقء :55م لاعموط 
01111 20115 ,قتاع 0261811115 11 2015 كان /ز 11 رمعل8* 0 
31 126 235 ]265 عمتتتمط'1 011 0117م تان ع0 ,1ة11اتة 11257 
51" © :143112 غ01 ,521502261 5325 13192111055 - .ؤممع2 ع1 

'' .18616ممطتاة عالا 12[ ع1ل0دع: عل معلزه م اناعد ع1 


نطاءؤوو06 10112616 عه عطقل امع 5001616 116اءعم 12 10111" 
615 عاتاعم هآ .كامع 21 5هء5 «ععنويده 3 ألم ع5 لللاعقطء 
معلطم غاضة؟ 19 3 غنهاة ع20268020 1ن .«متامعتتوء6 0112 مم12 
001 بزع30055165م عامع [اعععء عن2نا استلععل علاء كتهمط زءع1210 
18 25ص أناء 2 11 .عع 12]! بحل طزمد غنهء ع11اأع1؟ 1 :5200 
صوط 1565 نا عن 11 زعم1لازء5 016مع؟ ع0 أنحن 01101166 ع1 1] 
95 ات بزعلتتمط عاأقصصمط أسماحع] عمتغمم أء ,رع 151 معمر 
6 و1 105 " :0320106 3 ذ5زمك]عنا لاعن غتدوتل 
:551515 2202065 065 كناءالاعمة ع1 قصهقك 065تلقطعل2ه 5021 
نلو 2ن موققطه 616 05م 221167 ١0115‏ 51 رمطلمةء كوه 
تتامم عنغتتقعء0 ع1 وصقل 1600م ع0 5متامه 22205ع 3 تاتدتعأقط0 
وتم 6 725 229/167 70115 51 ,2680206نن) 14116 عل عنامطتة "1 
2 ادك :1 1اكنامه 70325 230162 70115 51 ,1'120111511011 3 
ننه 66م06 تاك 502 1112 00226 35م 23916 70115 51 ,0غ16ط 
ال 120116015 ١705‏ 10115 761011 225 1237162 70115 51 ,581201 
5 11 25م 12032861167 26 170115 ,0*5810402200 35م مط 
بألل معلط أو 019 - .وعطعةا5ا1م وع0 أء كأاقلدمكه كأوكلغ 
" .ملل1ةز ع1امم «عالالتك أنده؟ 11 كتهمط ,ع022010) أاللهممة1 


301 


أسئلة حول فولتير و«كانديد» 


.١‏ أسئلة حول الفصول: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. 
أ) في الفصل الأولء» كيف يقدم الروائي الشخصيات الرئيسة؟ هل يقدم لنا 
شخصيات مرسومة بالكامل؟ 
ب) ماذا يعني بالفرنسية اسم البطل؟ هل هناك رابط بين معنى الكلمة وشخصية 
البطل؟ 
ت) في أي أسلوب يقدم الروائي أقكار بانغلوس الفلسفية؟ 
ث) ادرس تطور الأحداث في الفصول الثلاثة الأولى. 
ج) ادرس وجهات النظر التي تُقدّم من خلالها الأحداث. ميّز في ذلك بين وجهة 
نظر كانديد ووجهة نظر الراوي. 
ح) هل هناك من فارق بين وجهة نظر الشخصية الروائية ووجهة نظر الراوي؟ 
خ) اختر بضعة عبارات تهكميّة وادرس الوسائل التي يتبعها المؤلف في موقفه 
الساخر. 
د) ما دور عناوين الفصول؟ 
ذ) ما هي مكانة «الحرية» «والعقل» في هذه الفصول الخمسة؟ 
ر) كيف يظهر الفيلسوف بانغلوس في بداية القصة؟ 
؟. أسئلة حول الفصول السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر. 
أ) ادرس التغيرات التي تطرأ على الأحداث في هذه الفصول وقارنها بأحداث 
الفصول الخمسة السايقة. ' 
ب) حدّد دور كانديد في هذه الفصول. ماذا يفعل عندما تروي كونيغوند قصتها؟ 
ت) صئف الأحداث التي عاشها كانديد. هل هي كلها إيجابية؟ 


302 


ث) كيف يمكن أن تكون ردات فعل القارىء أمام هذه الأحداث في القرن الثامن 
عشر؟ وفي القرن الواحد والعشرين؟ 

ج) ما هو دور الحوار في الفن الروائي عند فولتير؟ 

ح) ادرس دور الأحداث التي ترويها الشخصيات في القصة. 

خ) ما هى موقف كانديد من نظريات بانغلوس الفلسفية؟ هل هو موقف ثابت لا 

يتغيّر؟ 

د) ادرس التطور الأخلاقي والنقسي عند كانديد» من الفصل الأول وحتى نهاية 
الفصل العاشر. 

". أسئلة حول الفصول الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر. 

) ادرس قي الأحداث المحكية العناصر التى تربطها بالحبكة الأساسية. 

ب) هل هناك من تكرار فى القصة؟ ما هى الاحداث التى تتكرر أو تتشابه؟ 

ت) في الفصل الثالث عشرء هل تلاحظ بداية التغيّر في موقف كانديد من 
نظريات بانغلوس الفلسفية؟ إذا كان الجواب نعم» حدّد أين وكيف. 

ث) ادرس وجهات نظر السرد الروائي في هذه الفصول. 

ج) كيف تسير الأحداث في هذه الفصول وإلى أين تتجه؟ 

ح) من خلال قراءتك للفصول الخمسة عشر الأولى» حدّد موقف فولتير من 
الدين. 

4. أسئلة حول الفصول السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر 
والتاسع عشر والعشرين. 

أ) ما هي العناصر التى تنتمى إلى الخيال الصّرف فى الأحداث المروية فى هذه 
الفصول؟ .وما غلاقتها بالعناضن الث تنتمي إلى الواقم؟ 1 

ب) في أي صورة يظهر موضوع الغنى والثروة؟ 

ت) حدّد معايير الحياة السياسية في بلاد الإلدورادى. ما هي الفوارق التي 
تميزها عن الممارسات السياسية التى تّروى قى الفصول السابقة؟ 

ث( قارن بين العالمين الظاهرين فى هذه الفصى ل: العالم المثالي والعالم الواقعي. 

ج) هل تجد في الفصلين السابع عشر والثامن غشر مثالا سياسياً يدعو إليه 
فولتير؟ وما هى؟ وهل بالإمكان تطبيقه؟ 
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ح) هل يقدّم فولتير في هذه الفصول أسس الدين المثالي؟ كيف يظهر هذا الدين 
المثالي في هذه الفصول؟ 
خ) ادرس دور الصدفة في تطور السرد الروائي. 
د) قارن بين ملامح كانديد الشخصية في هذه الفصول وملامح شخصيته في 
الفصول التي سبقت. وادرس التطور النفسي عند كانديد. 
ذ) ما هى موقف فولتير من العبودية؟ 
ر) ما دور الحروب في هذه الفصول؟ 
ز) إلى أي مدى يُساهم تدخل مارتن في أحداث القصة في إثراء النقاش الفلسفي 
الذي يظهر في معظم فصول القصة؟ 
5. أسئلة حول الفصول الحادي والعشرين والثاني والعشرين 
والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين. 
أ) ما هو رأي فولتير في الأدباء والنقد الأدبي؟ 
ب) هل يتخذ فولتير موقف دفاع أمام النقّاد؟ أين يظهر هذا الموقف؟ حدّده. 
ت) ادرس الوسائل التي يستعملها فولتير في الهجوم على أعدائه. 
ث) بالنسية لكاتب هذه القصولء هل بالإمكان الوصول إلى السعادة عبر الفنٌ؟ 
ج) ادرس من خلال الزيارة عند بوكوكورانتي موقف فولتير من الفن. 
ح) ادرس العلاقات بين الأدب من جهة وسائر الفنون الأخرى من جهة ثانية. 
خ) هل بالإمكان أن نضع الخطوط العريضة لنظرية الفن عند فولتير من خلال 
هذه الفصول؟ 
؟. أسئلة حول الفصول السادس والعشرين والسابع والعشرين 
والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين. 
أ) ادرس تطور شخصية كانديد كما تبدى في هذه الفصول. 
ب) قارن بين موقف مارتن الفلسفي وموقف بانغلوس. ماذا تُلاحظ؟ 
ت) ماذا يعني المقطع المخصص للعشاء مع الملوك؟ وما هي أبعاده في السرد 
الروائي؟ 
ث) في خضمٌ كل الأحداث التي تُروى في هذه الفصولء هل يمكن للموضوع 
الأساسي أن يضيع؟ لماذا؟ 
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ج) كيف تُقدّم الشخصيات في هذه الفصول؟ قارن ذلك مع الفصول الأولى من 
القصة. 

ح) هل توجد السخرية بشكل دائم في القصة؟ إذا كان الجواب نعم» هل تبقى كما 
هي منذ بداية القصة حتى آخرها؟ 

خ) هل بالإمكان التحدث عن تطوّر في أفكار بانغلوس الفلسفية؟ 

د) ادرس مكانة العبارة الأخيرة من القصة في التفاؤل المُعلن في بداية القصة. 

ذ) هل يمكن القول أن مصير كل الشخصيات بات محدداً في نهاية القصة؟ 
توسّع في الجواب. 

'. أسئلة حول مجمل القصة ومواضيع للتوسيع. 

أ) صئّف شخصيات القصة في مجموعات وفق ملامحها الشخصية المشتركة. 

ب) ادرس وسائل التهكم عند فولتير. 

ت) هل يمكن التحدث عن وجود البعد العاطفي والمؤثر في القصة؟ 

ث) ادرس المواضيع الرئيسة في القصة وارسم تطورها. 

ج) بيّن مواقع الحوار في القصة وادرس العناصر التي تربطها بفن المسرح. 

ح) يقال أن فولتير يجسد القرن الثامن عشر. حدد عناصر القصة التي تربطه 
مَنَاعيوَة بحضرة: 

خ) يتردّد أن فولتير رسول التسامح. هل يظهر وجهه التسامحي في «كانديد»؟ 
توسع في الإجابة. 0 

د) من خلال قراءتك ل«كانديد»» ما هي الأوجه الحسنة والأوجه السيئة في 
فلسفة فولتير؟» 

ذ) يؤكد أحد معاصري فولتير أن «كانديد» قصة مليئة «بالمبادىء الخطرة على 
الدين والميالة إلى تشجيع الانحراف في الأخلاق». هل توافقه الرأي؟ 
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16 21 15011از عكاأمقطك رع لطعاط 


.37 اء 177 ,111 ,511 ,لآ دعماتمفطك 5ع1 “ناد 5ه00)د5ع010 .3 

ع5 01011 5اظعطوعاة 5ع1ط 61016 روء216 1260 5ع 7أماولط 5ع1 2325[ (2 
.علةماعصلهم عنأماستط”! 2 أمعازممم 12 

نان 69626226215 و16 116962 02167 16 قمهل كمه ناناغمغ: معلل 1-11ا-د لا زا 
.عاطم ع1 مسقل اأمعاغمة ع5 داه أدع 61 مرعووع عد 


022861262 ع0 1611 111 156212101162-90115 ,2111 عا أمقطكء ع1 قصو»] (ه 
ع دعتناولطم1050تطم 1526012165 عله عع12 ع022010© عل ع110غ1':3 مسقل 
.10212 ع1أع011 50115 أء 011 01165 ,0111 51 232810557 


.5 6586© 0215 2211211012 12 ع0 عنم عل قأصامم و1 101 (0 

15 159 العم ملل ع5 ممناءع:01 عااعنان قصقل أء أمعصدده0 (ء 
12090 

ع 121106 5562 لصقغل ,/آ 2 1 5ع ام هطك 5ع عتتتاعه1 12 عل :هم 8 9 
.مع اء: 12 2 عع12 1701311 


اه 16ل ,7111 ,711 ,51 وعم تفط و5ع]1 عند كسمادعن0) .4 

عكلام 12 3 أهء أءننا”1[ 3 أمقمعامدممة2 5أمعطعاة وه1 ماع82 (2 
5 00101615 .12602165 5ا2عطاعمة69/6 165 0225 3812211021لمط1 
7ء6: ع1 أهء سواأمعمغاة و5عه عتاقء اأمعاولره 

67 الحاو عووعطء1؟ 12 عل عمسطغطا غ1 عع 2طةا أأاعناو كناهك5 (6 

3259ل 226266 عنالواتامم عثلا 12 عل وعنغاضيت و1 جعرع1[ع85 0 
8 011101165م 121010165م 165 ع26 وععمع 156ل 15 ادم دع 1اعن0© 
12167 

ع1 أء 10621 ع0ممطد ع1 نأعا وغامعو6:م 2202065 عتتاعل 165 2ع 37محده© (0 
.ع1 120206 

10621 صن 251/111 أهء 29/11 5ع اأمقط 165 5صهقل 15011962-90115 (ه6 
7 غناو (أعنتوعط 7ع:1/016311 01م 156ممء16م عنان تامهم 
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167 صملوتاء: عمصننل دع أغصهعهم و1 1تنا-عامعو6هم ععتوااه17 2 
11557طص قط 5عه تطهفل أح-م1اعه 22221316 الع صستصره 0 


5328062 18 عل دمتاس اوزغ "1 قصول لعذمقط نال عاق غ1 معتل نظ (ع 


0 3 قوعت اأمقطه دع قصقل ع010مهن) عل عرنإعوعقه 16 162و مده (ط 
680 مالسا .واأمعلؤ6ء16م وعماتصقطء 165 قصهل عنغاأعورقء 
.0 تال عناواع 010طء:9ز5م 


ع6 عل لجمعة ”1 2 ع1نة]1ه70 عل 1106 1*2 مع رماع 1 


5 0825 (يعاة ر,و116نةغ)2ط ,5أةطترمء) عررعيع 12 عنامز عاة؟ اعن0© 1 
(عغخصى ع1 صقل أء دعن تمقطهء 


5ع علاع-الطعاممء عامم ع1 وصمل متاعمدك/ة عل دم اأعددل20 1:12 تمنو وظ 1 
نال 15 أطقطء كأمع 0176 و5ع1 أمعصمه21ز تين د5عتاوتطمهدماتطم كتوطعل 
60017 


.177 أء 6117 ,2111 ,211 ,2361 وعم أصمطك و5ع1 عند عصمنادء0 .5 

أء 5ع13اة1 عل 5عستصمط وع1 عناد ع01]6311؟ عصدهك عنن كتكة'1 أوء [أع010) (2 
67 علاوتات 12 كناو 

0 20011657 دعل لجدوة ”1 2 ع امومع 061 25106 عمنا 11 عاحة عتتهغ[ه7 را 
5562-12 أطقة0آ1 7ع160]ة عااعه 511 همه 

+2115 565 261201161 كلام عكتاتانا لانو دغلمعمعم و16 ععتليوة ن 

ع1 20105762 ع0 غ161وومم [أناوء ر5ععاأمقطه وعه ع0 تناع 1نة'1 وماء5 (0 
#اعة*٠‏ ومع نون 3 تلاعطصمط 

عل 12106 معتلياة ,مأسمسدومع20 وعطء فاته عازوت؟ 1 عل عتاتوم لل (ه 
أمة'1 2 عمة عتتةاآه17 

5ل 165 3966 امعناء اده عمجل 11462 12[ عن كأرمممهء ده1 جعتليوة 5 
.2115 


5 222065ع 165 ر5ع1اأمقطكء وعه 04 2115م 3 ,تعماؤوع مم-تابعط (ع 
17 تفط أمهة'1 عل عرمقطا عميخل 


.20 أء 6116 ,37111 ,37711 ,36171 وعم تممط دع1 تناد كمه نادع01 .6 
1ه عل ع منأعدمقه دل ممتاناه؟ة”1 معتلبفاظ (2 


.5 ممعم أء 112112 عل عباوتطمهدماتطم عل بنتاغة”! عععدممره0 زا 
0011512162-057© 0116 


اعنا0) 20157 5ع طعمناه50 بال عل0ذامغ'1 عل ممنا2ءعظتمعزة 15 أوء غ1اعن0 0 
37 18 25قل 1616 جمد أو 


ع1 روع1 ألم قطء وعه قصهقل 72602165 5أمعطعصغةة6 ع1 كناه] عل ناعتاتمد بدحى (0 
1017هناه20 7ع2لرعم عد عل 16-1-11و15؟ عاممه دل لمضامعه عصطغطا 
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9 2 أم] 0 . 
11657 قط و5ع0 25ل 65 5021-11 5ع8 222 قوعم 5ع1 الع ستصره© 6 
.عاطمه تلك كعكا لم فط دمع 1مرعهم وع1 ععلكة عععوم مره © 


10007 8 5صقل 5غصع565م ككناه زناه كلأساصه؟ عابء تلت ع1 أ عنصمئات1] هم 
527 12 3 أء مغدم ندل اتاطعل ع1 تلج عستقم 16 لتداوه دمغ 16 رتناه أ5 


5 01225 اتاعسيعع صقط صنثل ناه طه 67011 عصيثل ععاعدم ممعتيءط (ع 
و3 عمل 5ع نا وتطمه5ملقطم وع106 

نل قطع 21 عتتمتستامه'!1 ممحك علقصة عانتصه] 12 عل ععدام 15 معتلناظ رط 
20 نال غناطغل0 

تأطهاة المعصء نا تمقةل اتناو 5ع228مه25عم كأمع 163ل دعل 6رهة ع[ (1 
26710 #عماأمقط معتسيعل غ1 مصدل 


.09 ماع كلل ع0 كاء زناد أء سقتده؟ نل ع[طسعودع'"1 كناد 6005د5ع0) .7 

كان 165 دولء5 11765م2ع له عغامه ندل 5عع قصطاهددعم 165 0135562 (2 
عله تناع[ ع0 125الطتصامه 

7015 معطه موأكمغل 12 عل 65لئ6مئم وع1 مهتلت (ط 

67 06 03125 ناصقن 'ل أه عناوأغطاهم عل 1161م وم بوط (ه 

عاده 16 قصهل مامتأتامية مدع[ أ معصغط ملصومع ذك1 دعتلية8 (ل 

5 5026 5أع0ا 0 .عادم ع1 عمقل كعناعه0131 دع1 معتلياة أء معرعاع]1 (ء 
7 مل عتلتعع ننه الماعطعة 2 دع1 تنو 5اسمعصيعاة 

كاطع ضفل دعا معوعا 1 .عاءعنزة “21/111 ع1 عمدوعما عمته 1/011 عنبي أتل م0 (1 
0 502 3 عأمم ع1 المعممعاءع لل أمعطء 2122 انو 

.ععصودة1ه) 12 عل ععأقمة'! أوء ععتهغ1[ه/؟ عبان عانم األمعلكناه5 2 م0 (ع 
م267 201067ه0 نصقل عع 152 عه 5015 21211-11ممم 

وا أء 165 تلقنو دع1 أده؟ داعني 1665ل ,ء022010 عل عتتاءعا 1 وغدمة ”10 (طآ 
.عطمهوصلتطم عا عتتهغخ[ه/؟ عل 5أبتداغل 

أده 0320106 عناو عمضكئكة عمتمغاه؟ عل قصتهةرهمطمعاممء دعل هلا (1 
أء مماعتاء؟ 12 3 11ممم12 48م ««تاعععع مدل 5عءماعمهم عل" لأمسععم 
89 159ا70ا-وع]8 '".وناعلم 065 139732102م06 12 3 أمقلمعا 
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الأمكنة والأحداث في ركانديد» 












يقع كانديد في حبّ ابنة بارون 


ويستفالي فيطرد من القصر. 





ماذا حل بكانديد بين البلغار. يدخل كانديد في جيش البلفار 


رغم أنفه. 













الفصل الثالث كيف هرب كانديد من يهرب كانديد من الجيش ويذهب 


إلى هولندا حيث يحتضنه جاك. 
يلتقي كانديد بمعلمه بانفلوس 
الذي يخبره بان قصر البارون 
دمر بأكمله. 









البلغار, وماذا حل به. 
كيف التقى كانديد باستاذه 
القديم فى الفلسفة؛ الدكتور 
بانفلوس؛ وما جرى لهما. 

















عاصفة؛» وغرقء وزلزال» وما يشهد كانديد وبانفلوس الزلزال 








حصل للدكتور بانفلوس, الذي يصيب لشبونة. ويُقبض 
ولكانديدء ولجاك القائل عليهما. 


بإعادة التعميد. 













كيف تم الاحتفال الجميل يشنق بانغلوس ويُضرب كانديد. 
بالحرّق لمنع الزلازل وكيف تاتي عجوز وتعتني بكانديد. 





ضُرِب كانديد على قفاه. 









يلتقي كانديد بكونيغوند. 


تروع كزنيقوة تملتها لكاي 
وكيف أصبحت عشيفة يهودي 


والمحقق في محكمة التفتيش. 
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ولكانديد» وللمحقق الكبير 
ولليهو دي. 







الفصل العاشر الضعف الذي شعر به | كاديكس | بُبحر الثلاثة باتجاه اميركا. 
كانديد» وكونيغوند والعجوز 
إلى حين وصولهم إلى 
الزن رفن إبعارقه: 





تروي العجوزء وهي من أصل 
نبيل» الأحداث التي أدّت بها إلى 


الفصل الحادي عشر 


2 2 0 


الفصل الرابع عشر كيف استقبل يسوعيى | الباراغواي 


الفصل السادس عشر ما حل بالمسافرين مع 
فتاتين» وقردين 
والمتوحشين المعروفين 
بالارريون. 
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الانفصال عن الجميلة لكن يجب أن يفترقوا. فيهرب 
كونيغوند والعجوز. كانديد لان جنود محاكم التفتيش 






تلاحقه. 
يلتقي كانديد في الباراغواي 
رافنا بويا 






يروي شقيق كونيغوند قصته. 
























عند قبائل 1 يقتل كانديد قردين. يقبض 
الأوريون | الأوريون عليه وعلى كاكامبو 


ويتحضرون لاكلهما. ينجوان من 
الموت لأن كانديد قتل منذ فترة 
راهباً يسوعياً 


وصول كانديد وخادمه إلى | الإلدورادو ) يجرف النهر كانديد وكاكامبو. 
بلد الإلدورادو» وما شاهداه فيصلا إلى بلاد الإلدورادى 
ناك الرائعة. 
ما شاهداه في بلد الإلدورادى | يستقبل أهل الإلدورادو الزائرين 
الإلدورادو بحفاوة. ويتركان هذا البلد وهما 
محملان بالذفب والماس. 


ما حصل لهما في سورينام؛ | سورينام | كانديد يقع في فح أحد المحتالين. 
وكيف تعرّف كانديد على يثرك كاكامبو ويبحر باتجاه 
أوروبا بصحبة مارتين. 


مازاقة: 


ما حصل لكانديد ولمارئن | في البحر | يشهد كانديد معركة في البحر. 
في البحر. يسترد جزءا من ثروته. 


الفصل الحادي والعشرون .| كانديد ومارئن يقتربان من | في البحر | . يتناقش كانديد ومارتين حول 
سواحل فرنسا ويفكران. موضوع الخير والشر. 


الفصل الثاني والعشرون | ما حصل في فرنسا لكانديد يكتشف كانديد المسرح. ويقع 


ومارتن. ضحية محتال. ثم يترك باريس. 


الفصل الثالث والعشرون كانديد ومارتن يذهبان إلى | بورنسوث | يصل كانديد إلى إنكلتراء ويرفض 
سواحل إنكلترا ؛ وما النزول إلى البر. بنتظر يومين قبل 
شاهداه. أن يتابع طريقه نحو البندقية. 
الفصل الرابع والعشرون | في مايتعلق بباكيت وبالاب | البندقية | يصل كانديد إلى البندقية. ويحزن 
جيروفليه. لانه لا يجد كونيغوند. يلتقي 
بباكيت» وصيفة بارونة 
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الفصل الخامس والعشرون 


الفصل السابع والعشرون 


الفصل الثامن والعشرون 


الفصل التاسع:والعشزون 


الفصل الثلاثون 


زيارة السيد بوكوكورانتي» 
وهو بندقي نبيل. 
العشاء الذي تناوله كانديد 
ومارتن مع ستة رجال 
غرباءء وهوية هؤلاء الرجال. 


ما حصل لكانديد» 
وكوثيفوند» وبانغلوس» 
ومارتن» إلخ. 
كيف عثر كانديد على 
كونيفوند والعجوز مجدداً. 
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يستضيف الثري بوكوكورائتي 
كانديد ومارتين في منزله. 
يتعشى كأنديد مع عدد من الملوك 
المنفيين الذين اتوا البندقية 
لمشاهدة الكرنافال. يلتقي 
بكاكامبى الذي يخبره بآن 
كونيفوند موجودة في 


القسطنطينية. 


يلتقي كانديد وهو في البحر 
ببانفلوس وشقيق كونيغوند» 
وهما محكوم عليهما بالأشغال 
الشاقة. 
يحرّر كانديد هذين الشخصين من 
الأشغال الشاقة. 


كونيغوند أصبحت بشعة وذات 

مزاج سيء جداً. بالإضافة إلى 

أنها خادمة. فيحررها ويشتري 
قطعة أرض. 


يقررون بأنه يجب زرع الحديقة. 





0 كددل دادع تسصعوة :6 أء نالاء1آ 


| لاع آنآ[ 
لحك كناك نانك 
لاع2220111 عط له عل 1ل مهت عل طمغؤوع117 1 ععا ام قط 
عل دمعةظ8 يدل 5116 13 عل 
عل سقط اأوء اء عتامططاوء117 11 )معصتمدهن اع ملامعاقطء 
اط 502 .أنااعه0”1 عوسقطه انا 


قصعل غ1[ قجمع اأوع عل1لصهن . 11011220 035010 اأستاعل تين ع | عملم قطكت 

.ع5قعق[آناط ع6تمة”1 .01865 وع1 تمصوم 

8 اء ع6ء1'2 أتن؟ ع22010 0 11011220 3 ع5 0320136 عا أمقطت 
أوء 3 11[ .ع11320ه110 دع أء ,5ع مدع 1أنا8 دع1 عتامء” 0 111 

80165 31م للاتعتعع1 دم .أستاعل 1ثأنان عه 5 


95 ع انا0راء2 0210106 11011220 032010 اسعستمرمت عتاأم قط 
1 0116 1260216 أنا1 تلانو ع1 ه50 2 تأ ممعمع1 17 
أ5 82202 ذال لتدعاقطء تعتطمهده1اتطم عل 222156 
.لماعل امع تصعاة أمصدمء عتنعاءمل ع1 
عدص ه155آ1 ,221111528 رعأ متاك 1" عام قط 
رعكمعا ع0 امعتدع اط معن 77 
نال غم2091 ذنن عه اع 
ع ,55م1ع28د2 عتاعاء 0 
عل غء ,0320106 
.601165 غ15 م 132252 
02 ]1 ع5 2ن غظ ذه ادع صصدهن) | عماتمقطكت 
عنامم 211100216 31و 
15 معطعةمصمهء 
رععطعا ع0 كا معصع اط تدعن 
022010 المع سمتطامه اع 
.غووع1 أن 
ع1لاع1 عدنا امع سمه ععاأمقطه 
11> 


15م اء 0320106 
خأصع طع اط تعع 211 أغدع اك 1ر25 
أ ,ع022010) عل نامهد العم 
© 01072 عاع2 11 ا 2ع تممه 
عتاأمهطه 
252111 




























16 
نال 


ع1 أمقطء ندل غ15 













أن عل نلص دن الع تمه 
10 111 225 616 



























أء تالسعم أوء ذؤد0أعصدط 
عمتنآ .غممدط نوع عل1لمه0ت 
.عصعنه5 ع1 اع علاللدد ع1 ع [ااعز 


























ع/الا0عاع؟ 0320106 عد هط15آ] 
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15 .عمدمطز1.][ عل عجرء) ع 
.اأنقتطنة 1ذتنو 


.21665 أاهة 
عل عنأه 1115 
لاناءف ارلتف 














مه؟ عأصمء2ع علممعع مدت تال 12 
أو 8116 .0220106 3 عتاماعتط 
نال اء 1اناز مدل عاص ممم "1 


كناء ]151 نالوص1] لصدمي 
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«اناعل وع1 عن عل لم6 
أء علصمع06دان عل مأمفصة 

هلع والء عه06ة التاكمء”و 
.اعم 






ع0 20112 أنانو ع0 













عل ,ممع مدت 
لمع نال ,10ل مدت 
.كتناز نال اع عناع] 51 11و12 













ر2061 عستع وهل رعلاعةت هآ 2 مك 
عل قأمعمعمة جه ذء1 عأمسمع13 
51/2 ع لامع ع0 


عاتم قط 
1 


ععا نمه 
#6 

عا أمقط) 
2 


علاقتادمه ع1لاعة؟ هآ 20 لكا عل دعتاعطاهطم دعل عاتتدذ | ععالم قط 
.1 52 ع0 عواماوتط :1 .عللاعت 12 21 


95 2 أل6 312117 5أمعا 5ع[ | 5ععلث دممدعد8 | أجأ عل1لصة0 المعسدده0) | عماأمفقطك 
؟16همغ5 ع5 غم001976 115 .وعرتم 201 
عمكقم اتتاكدت ”و 0250106 اه 
دعا عدم غطاءععطععع ادع 1011و 
0311 11س عل 5010265 





015 5ع]1 10115" 
50 0116216 2ط مء”5 
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6ل 006!16 كمةدآ1 
علصمع مت ,03220106 





أمعحلعة عللاعكم هلاء 







كناع1 06 أء ,12ل 
مع ع نالع ةط سرع 









.ع لزعل د[ عل عرزه1115 






أو علأء.اتع ستدرم اء علا 52 










عل عععومةغة عو عل معتاطه 
أء علصمع6 م00 م1اعط 12 
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نل 6/انامعاع2 0320106 123138112 أء 0106صةن) الع نم00 | ععاتم هط 
عل ععة2) ع1 لإمداع 8323 كناجة1 ألعء كنا عطاألتدعة 0 2 
ك6[ لطعلا ,002680206 نال 5ع ا تادز 5ع[ معطه 
/121ا8 2322 
0620 عل غ11 عآ لإقناع 12313 قبن 03250106 امعصسمره 0 | ععاتم قط 
.15ماققط 505 6م136 ععغطه و5 عل عدرة ع غ1 9< 
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رسالة من فولتير إلى جان جاك روسو 
في ٠١‏ آب/أغسطس ١760‏ 


كان فولتير في الستين من عمره عندما كتب هذه الرسالة» وكان 
يعيش منعزلاً في مدينة جنيف . وهو يوسع فيها أفكاره حول موضوع 
الطبيعة البشرية ويعبّر عن استهزائه بالحياة المتوحشة وعن قناعته بأن 
معظم الأدباء يتلقون المعاملة السيئة من معاصريهم. يقول فولتير: 

القد تلقيت يا سيدي كتابك الجديد حول الجنس البشري» وإني 
لعن الساكريي أنت سعط بإغيجات الثاني لكزنلف تقزل لهم 
واقعهمء ولكنك لن تصلح حالهم. ليس بالإمكان رسم فظائع 
المجتمع البشري بألوان أشد قوة» هذه الفظائع التي نحاول بجهلنا 
وبضعفنا أن نجد المؤاساة منها لم يستعمل قط من قبل العقل 
الإنساني بمثل هذه القوة لجعلنا أغبياء . عندما يقرأ المرء كتابك تنتابه 
الرغبة في أن يمشي على أربعة أرجل . ومع ذلك» ولما كنت قد 
فقدت هذه العادة منذ أكثر من ستين سنةء فإننى أشعر للأسف أنه 
يستحيل علي أن أعود إليهاء وإنني أتخلى عن هذه المشية الطبيعية 
لصالح أولئك الذين يستحقونها أكثر مني ومنك. كما أنني لا أستطيع 
أن أبحر لأذهب إلى لقاء المتوحشين فى كندا. أولاً لأن الأمراض 
التي ترهقني تجبرني على البقاء بجانب أمهر طبيب في أوروياء فأنا 
لن أستطيع الحصول على مثل علاجه بين قبائل الميسوري . وثانياً» 
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لأن الحرب وضعت أوزارها فى هذه البلاد ولأن المثال الذى قدمته 
أوطاننا للمتوحشين هناك جعلهم أشدّ خبئاً منا. وأنا أكتفي بأن أكون 
مجرد متوحش مُسالم يعيش في العزلة التي اخترتها في بلدك 
(جنيف) حيث من المفترض أن تكون موجوداً. 

أنا أتفق معك على أن الآداب والعلوم سببت في بعض الأحيان 
الكثير من السوء. فأعداء الشاعر الإيطالي «تاس» جعلوا من حياته 
نسيجاً من المآسي» وأعداء غاليليه جعلوه يتألم في السجون وهو في 
السبعين من عمره» لأنه عرف أن الأرض تدور. وما يثير الخجل 
أكثرء هو أنهم أجبروه على أن يتراجع عن كلامه (...)4. 
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قالوا في فولتير و«كانديد» 


جان جاك روسوء «الاعترافات»: 

كان يبدو أن كل شيء يدعوني إلى الخروج من تأملاتي العذبة 
والمجنونة . لم أكن قد شفيت بعد من مرضي عندما تلقيت نسخةً من 
«قصيدة حول دمار لشبونة»» أعتقد أن مؤلفها هو الذي أرسلها لى. 
وقد اخيون .ذلك عق أن اكيت الداواة لعده عه عله عدا 
وفلف لك رفيالة خوك يعد ذللف بدة طول دوف مواق 
كما سابين كلك فيما يلي ْ 

كنت مدهوشاً لرؤية هذا الرجل المسكين الذي غمرته» كما 
يال النجاحات والأمجاد» وهو يعلن رغم ذلك وبمرارة موقفه ضدٌ 
مآسي الحياة وإيمانه بأن كل شيء سيء على الدوام. عندها خطرت 
فى بالى فكرة مجنونة وهى أن أعيده إلى رشده وأبرهن له أن كل 
شيء جيل إن فولتير عتدما يبذؤ أنه يؤمن بالله لا يؤمن في الواقع إلا 
بالشيطان» لأن الإله الذي يدعي أنه يؤمن به ليس سوى شرير لا يجد 
المتعة فى نظر فولتير إلا بفعل الأذى . إن عبثية هذا الاعتقاد الواضحة 
للعيان تثير السخطء خصوصاً عندما تأتي من رجل غمرته الدنيا 
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بالثروات من كل نوع» ويحاول من خلال السعادة أن يقطع الأمل في 
نفوس الناس بإعطائهم صورة بشعة وقاسية عن كل الويلات التي لم 
يُصَبٍ بها. إننى أدعى منه لتعداد مأسى الحياة البشرية وقياسهاء لذا 
قمت بتحليل عادل لهاء وبرهنت له أنه من بين كل هذه المآسى لا 
يوجد مأساة واحدة يمكن أن نعزوها للعناية الإلهية وأنها كلها تنبع 
من تعسف الإنسان في استعمال قُواه أكثر مما تنبع من الطبيعة 
نفسها. لقد عاملته في هذه الرسالة بكل لطف ممكنء وبكل الاعتبار 
والمداراة» وإذا صح القول بكل الاحترامات الممكنة. ومع ذلك» 
وعلماً مني بأنه سريع الغضب لشدة اعتزازه بنفسه» لم أرسل هذه 
الرسالة له شخصياًء بل أرسلتها إلى الطبيب ترونشان» طبيبه العخاص 
وصديقه» وأعطيته ملء الحرية فى تسليمه إياها أو إتلافهاء وفق ما 
يراه مناسباً. سلّم ترونشان الرسالة. وأجابني فولتير في عدة سطور 
بأنه لما كان مريضاً ويشرف على مريضء» فإنه يؤجل مسألة الرد على 
رسالتي إلى وقت آخرء ولم يتحدث فيها بكلمة واحدة عن 
الموضوع . وعندما أرسل لي ترونشان هذه الرسالة أرفق بها رسالة 
أخرى ينقصها الاحترام تجاه الشخص الذي بعثها إليه. لم أنشر بتاتا 
هاتين الرسالتين ولم أبرزهما لأي شخص. لأنني لا أحب أن أتبجح 
بمثل هذه الانتصارات الصغيرة. ومنذ ذلك الحين» نشر فولتير 
جوابه الذي وعدنى به» ولكنه لم يرسله إلى . وهذا الجواب هو 
روايته «كانديد» التي لا أستطيع التكلم عنهاء فأنا لم أقرأها». 


عبد عد عد عد عد 
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رينيه دي شاتوبريان» «مذكرات من وراء القبر»: 

«هناك شيء واحد يدهشني دائماً عندما أفكر بفولتيرء وهو أنه 
بقي بفكره السامي والعقلاني والمتنوّر غريباً تماماً عن المسيحية» 
ولم ير قط ما يراه كلّ إنسان: وهو أن الأناجيل كانت على المستوى 
البشريّ أهمٌ ثورة شهدتها الكرة الأرضية. صحيح أن نقول أنه في 
عصر فولتير لم تخطر هذه الفكرة على بال إنسان . فاللاهوتيون كانوا 
يدافعون عن المسيحية من حيث هي أمر واقع» وحقيقة تأسست على 
قوانين صدرت من السلطة الروحية والزمنية: وكان الفلاسفة 
يهاجمونها من حيث هي تعشسّف من قبل الرهبان والملوك؛ ولم 
يذهبوا إلى أبعد من ذلك . وأنا لا أشك في أنه لو عُرض فجأة على 
فولتير الجانب الآخر من لاعن قات الواعي والمتّقد ما كان 
يُْفاجا بالأمر. ونحن نحمرٌ خجلا من الطريقة الوضيعة التي عالج بها 
هذا الموضوع الذي يخص فيما يخصٌ تحؤّل الشعوب». وإدخال 
الأخلاق» ومبدءاً اجتماعياً جديدأء وحقاً آخر من حقوق الإنسان» 
وتغيّراً شاملا للبشرية . وللأسفء إن الكاتب الكبير الذي يضيع نفسه 
في نشر الأفكار المشؤومة» يجر معه في سقوطه عقولا أقل اتساعاً 
من قلف وهو يقي فى تذللفةظفاة القترق القذافى الذين كان لعترن 
بالعبيد على قبرهم» . 1 


#د د د د 
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جوستاف فلوبير» «المراسلات»: 

«طلبت مني أن أجيبك بصراحة عن السؤال التالي : «هل على أن 
أستمرّ في كتابة الروايات؟» وإليك رأبي: يجب أن نكتب دائماً» 
عندما يكون لدينا الرغبة في ذلك. فمعاصرونا لا يعرفون (ونحن 
كذلك لا نعرف) ماذا سيبقى من كتاباتنا. لم يكن فولتير يظنّ أن 
العمل الخالد من بين أعماله هو «كانديد». لم يوجد أبداً رجال 
عظماء وهم أحياء. الأجيال القادمة هي التى تجعلهم عظماء. إذاء 
نحن نعمل» إذا رغبنا فى ذلك». وإذا شعرنا أن موهبتنا تدفعنا إلى 
ذلك . أما بالنسبة للنجاح المادي الذي يصيبنا من ذلك» أكبيراً كان 
هذا النجاح أم صغيراً» فإنه من المستحيل التنبّؤ به. والمؤلفون الأشد 
حنكة (أولئك الذين يدعون معرفة الجمهور) تخيب آمالهم كل يوم». 

ا عد عد عد د 

هنري كلوار» «الإنشاء الفرنسي»: 

إن فلسفة فولتير الحقيقية» أي تلك التي كان كلّ كيانه يهتمّ بها 
والتي كانت تحمل طابع العصر بوضوح. تمتاز بجوانب ثلاثة هي : 

4 اول هي فهم للحياة» وحكمة عمليّة وفن العيش سعادة 
فنع التلذذ بخيرات الحضارة ؟ 
اللاهوتيين من جهة. ومن جهة أخرى ضد «العقلانيين» الذين 
يفكرون على طريقة ديكارت التقليدية ؛ 
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ليو تيا تنبا كنبا نا 


رينيه بوموء «فولتير بنفسه»: 

«(إن كانديد يأخذ من بين يدي «سكارمانتادو» الكيس الذي 
يحمله المسافر الفيلسوف . فهو يستنفد كألماني منهجيّ كل ما يوجد 
من مآس إنسانية . لقد قيل سابقاً أن «كانديد» بمثابة «الاعترافات» عند 
فولتير. إنها اعترافات تُقلت إلى حيّرز الخيال الساخرء وهي 
الاعترافات الوحيدة التي أقر بها فولتير إلى الجمهور. فكما فعل 
فولتيرء اعتقد كانديد «وببراءة» أن كل شيء يسير نحو الأفضل في 
أفضل العوالم. وكما فعل فولتيرء اضطر كانديد إلى التخفيف من 
غلوائه. إن لفولتير ولكانديد الميزة النادرة جداء فى أنهما رضحا 
لحكم الأمر الواقع . فحكمتهما السيطة تكنفي بالشيءه القليل: لقد 
أصبحت الانسة كونيغوند بشعة جداء والسيدة دينيس بدينة جداء 
والجميع يختصمون بشدة في القسطنطينية كما في جينيف أو باريس» 
ولكن الأمر الجيد جداً هو أن «نزرع حديقتنا». في «كانديد»» ينتهي 
الفيلسوف المسافر بأن يستقرٌ. ولا يوجد هذا الدور الذي يأخذه 
فولتير في الأقاصيص التي نشرها فيما بعد. فالأمازان في «أميرة 
بابيلون»» وهو مسافر ومُغرمء لا يهتمٌ بالفلسفة. إن فولتير» وهو 
الجنيناتي في قرية فرني» والمنخرط في المعركة الفلسفية الكبرى» 
يظهر 7 كات «كانديد» من وراء 5 أخرى» . 
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رينيه بوموء «كانديد أو التفاؤلية»: 

من الملاحظ أن الحدث يسبق دائماً مناقشة الحدث في 
«كانديد». فسكان أفضل قصر من بين القصور الممكنة يظهرون لنا 
قبل أن نسمع الدرس الأول للمعلم بانغلوس. وفي الفصول التالية 
تنهال المصائب على رأس كانديد مثل الصواعق» دون أن ينطق هنا 
وهناك بأكثر من بضع حكم متفائلة» ولا يبدأ النقاش حول موضوع 
شمولية الخير بين جاك وبانغلوس إلا بعد ذلك» أي خلال الرحلة 
من أمستردام إلى لشبونة. ويعود النقاش إلى الموضوع نفسه بين 
بانغلوس والمسؤول عن محكمة التفتيش بعد العاصفة والزلزال. ثم 
بعد ستة فصول» يتناول كانديد الموضوع نفسه وهو على متن 
المركب الذى يتوجه نحو القارة الأميركية. ذلك أن السفر فى البحر 
يلاعو المشافر :طييا إلى مكل عل الأحاديف الفلسفي 7 

ولا بد من وجود شخص يتحدث إليه كانديد بالأحاديث 
الفلسفية . فهو عندما يكون بصحبة كاكامبو الذي لا يفقه في الفلسفة 
شيئاً» يصبح حديث كانديد حول شمولية الخير أشبه بالمناجاة منه 
بالحوار. ولكن بعد أن يبدأ النقاش مع المانوي مارتين» يدخل في 
حديث طويلٍ خلال رحلة العودة؛ ولا يقطع هذا الحديث إلا وقوع 
المعركة مع القراصنة . ويدور النقاش هنا حول الأحداث التي يطلع 
عليها القارىء فى الفصول العشرين السابقة . كذلك» فى باريس كما 
في البندقية» وفي المزرعة» تأتي المغامرات التي تعيشها الشخصيات 
لتحتهم غلى خوض الحديث في الأمور الفلسفية. فما أن تتحول 
الحكاية لتصبح انطباعاً حتى يأتي النقاش ليحولها إلى فكرة. فكل 
شيء يسبح في الفوضى» كل شيء يأتي بالصدفة» ولا يظهر في أي 
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مكان هذا «التسلسل» بين الأسباب والمسببات الذي تسهر عليه عناية 
إلهية منطقية ومتسامحة. تلقائياً» يخرج من شاعرية الصُدَّف فلسفة 
العالم العبثيّ . 


النيل اننبا تدبا اننا اننا 


هنري كلوارء «الإنشاء الفرنسي»: 

تقدّم أقاصيص فولتير أفكاراً أخلاقية أو فلسفية أو سياسية في 
شكل رؤاتي نحن ومسل . 

0 

إن «كانديد» هي القصة الأكمل والأبلغ من بين أقاصيص فولتير» 
إذ تمكل تطوّراً هاماً عند المؤلف . 

أ) نحن نعلم كيف أنه كان هو نفسه متفائلاً في البداية: فلنذكر 
مثلاً «الاجتماعي»؛ ولنقرأ مناقشاته ل«أفكار» باسكال. لكن» ومع 
تقدّم العصر ثم مع النكبة المريعة التي حلت بلشبونة» ثم مع الطريقة 
الغبية التي تم بها تشويه نظرية الفيلسوف ليبنتز والتي جعلت من 
«أفضل العوالم الممكنة» عبارة فارغة لا معنى لهاء كل ذلك أدى به 
إلى خيبة الأمل عنده. أخيراء أراد أن يرد بطريقة غير مباشرة على 
روسو الذي كان يؤكد على نوع من التفاؤل يخصه وعلى فعل العناية 
الإلهية في هذا العالم؛ 
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ب وكانت النتيجة مزدوجة» تبينها العبارة الشهيرة التى ينتهى 
بها الكتاب» وهي : «يجب أن نزرع حديقتنا» . زالواقم. أن 3 
العبارة تحمل معنيين مختلفين» ولكنهما ليسا متناقضين. المعنى 
الأول يدل على أننا يجب أن نرضخ للأمر الواقع» وأن ننظم بتواضع 
أنانيتناء وأن نقلد فولتير نفسه الذي يحرث باستقلالية تامة حقله فى 
تزناي: والمفضن انان رول على أ يني ريلك كل وجلا هنا فى 
دائرته مجهوداً في سبيل العقل والمنطق» لكي تتوحد الجهود وتؤدي 
إلى تحسين حياة البشرء وأن نعمل مثل فولتير نفسه الذي يوزع 
الحسنات من حوله؛ ويناضل في سبيل تطور الأنوار وتحسين 
القوانين. «كانديد» تنتهي بهذا التصريح المتشائم والحيويّ والبنّاء. 

لزنا تنبا ا نآ 

جورج بوليهء «الفكر الغامضء من عصر النهضة إلى عصر 
الرومنسية»: 

في معظم أعمال فولتيرء وخصوصاً في الأعمال التي وضعها في 
الجزء الأخير من حياته» نلاحظ أنه يمارس نوعاً من الحتمية المطلقة . 

اللفحدو الست الماش رز لرعودنا ب إنهيرلة كل افكازنا: ]له الميداً 
الوحيد في الطبيعة» والمحرّك الأبديّء والكونيّ والفاعل دوماً. 

لا يوجد بيننا وبين الله أي وسيط . ولا يمكن لشيء أن يدر عنا 
إرادة الله لا فى ضعفنا وتقلبنا» ولا فى ذلك الحجاب الذي قد 
يديه أفكرفا رين إزادة الله ووعيناء إذا إرادة الله تعمل "قن ذاخلتاء 
ومن دونناء وبوضوح تام لا ريب فيه. 
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ويتتج عن ذلك كلهء بالنسبة لفولتير» أن الإنسان يتبع حتماً 
فكرته الأخيرة» وهذه الفكرة لا تأتي بالضرورة من الفكرة التي 
تسبقهاء بل تأتى فقط من إرادة الله المباشرة. فكل الأمور تجري 
وكأنه يوجد في كل إنسان وبين كل فِعل وكل فكرة غيابٌ تام 
للترابط» وفراغ صغير جداً ولكنه شامل» ويملأه فوراً تدخل الله . 
فليس للإنسان أي نفع في البحث عن الاستمرارية في حياته 
الداخلية . وهو ما لم يكن مغفّلاء فحت أن بوجه ذائما أفكاره باتحاة 
الخارج (كما يفعل فولتير). يقول فولتير : «التفكير في الذات إنما 
هو تفكير بلا شيء2». 


ونتيجة ذلك أنه لا وجود للأحلام ولا وجود للأشياء الغامضة 
في الفكر. تكتب له مدام دي ديفان (في 79 أيار / مايو )١975‏ : 
(أنّك: لا تقول أبدا أشباء غامضة» . «الفراغ» و«الغامض» ليسا كلمتين 
مترادفتين في قاموس فولتير. الغامض ضعف في عقل الإنسان يسببه 
انعدام الاستمرارية الذي تتصف به أفعال الله في نفس الإنسان. 


لا يوجد إذا ما هو أكثر حتميّة من فكر فولتير. كل إنسان «لعبة 
في يد العناية الإلهية»» كرة تقذفها بطريقة عشوائية يد القدر (أو يد 
الله . وإذا كان فولتير يتساءل حول نفسه : «من أنا؟ أين أنا؟ أين 
أذهب ومن أين أتيت؟» فإن هذه التساؤلات مجرّد أسئلة بلاغية» أو 
هي أسئلة لا نفع فيها ولا فائدة» لأننا نعرف مسبقاً أنها أسئلة لا يوجد 
أجوبة عليها. 
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تاعم 06 عأمعاطم ع5 116ع1 3 16116 59386556 1لاع[ .13115 5عل 
5 عططاا أء ,ع1210 صعاط عتتمعرعل أو علممعغسبين 134116 
211201 3 عطيع؟ ممقوعتطء ع5 2ه روءؤووم2ع معلط 
علاعط ضعاط عدن أزء6”ه 22315 ,215و 8 011 762686 3 عمتصامه 
عا ,ع0نلمهةن0 ععحة ."متلندز مهد عع اانه" ع0 عنن عوم 
ع6 كناآم 1201197612 ع2 02 .512512116 تتاعع 70(3 عطمهده[لطم 
) 511171021 1نان 202165 و5ع1 25هل ع0[1211؟ عل 1616 
26 ,7لاع3120111 11ا70[/386 رعطةالزط82 ع0 عؤووع112م 13 عل 
ع1 كتقصوهوة12 .(..."عتطمهده1تطم" 12 3 ع تفاع وجعدوع016 1و 
عالتقتهط علممعع 12 حصفل معدعمء ,تإعمععءط عل 6 1م1ل:2[ 
'.23501165 02111565 50115 1001011م 56 ,علناوتطمه5م1قطم 
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ا 


0 وع71تكلانلاج0'ا لاه ع070جهن) :عءرزع عام 7 ,لآ2<01341:41 غمع1] 
.69-0 .م.م ,1959 راعج لالظ .2) .لك ر,5لميد2 رعسلاات 


00125121126101 0116 025 1011 داع ع[ط2نالو تفصع أو 11" 

كأصة انط عط وع.آ .صوأوكنه5زل 12 علغع26م غنهظ ع1 عل1لمدت ومقل 
695 501 20115 05515165م عللتقعاقطء دعل عنع [لئعم بحل 
تعلمطعدم ع1 ععلمعامعء*0 عمممل اذه5 2015 011:11 أموكج 
5 0325آ .23281055 ع:21]1ج ع0 عتتوتطمهدم1تطم موممع 
00 11 أمعتتناعاآم 65اللمقلقه 145 ,5111972215 125 أمقطء 
-أاع06 1عع 0500 5ممطعا ع1 2 عماعم 3 تناو ع2010هن) كناد عاقزع 
ألعمتعم1نء5 أوع*ه :110215]6ام0 عماواعمطمة عتتدواعننو 13عل0 
ال 155022826آ 2 طتملنعءاعسخذ'ل0 غ 27156 13 أصقلمرعم 
عتاطء 2علط أو5ء 10116 16 5111 015011551012 1116 571251211156 
ع! عتامء وؤ5لامع؟ 101501155102[ .عأنتاصةط22ة'1 أء 230281055 
5 22165 101151102وم1"1 عل عللتسمة ع1 غء 5ومأعقموط عمط 
اام 5ع1اأمقطء عتذذ .2ع عل امعصع اط معن ع1 أء عا6ممرعا 
نال لتوع]52 16 5111 ,011651102 12 2 عمتصتمعء 20106 هن ,صته1 
5 2061 2ع 56(011125 165 031 .11خ" !1 25 70116 أل12 
عتطم1050لطم نمم 1اع امع وعء 2 التاعصع [1اء 0211 نام لمع 16م 
م8 .2116م 1ناقن 3 أله 0220106) 016 211551 أتتة1 11 .1165ل 
+65 11 رعطم211050م 35م أو5ع*2 أنتن وطمنوعهن) عل علمعة ططامء 
5 .عناع 12011010 211 باعل أو5ه 10111 ال أع[1ا5 ع1 5111 ,التحل16 
7651 اناعم 11 ,18/211 معقطعتمقط 16 628286© أقهولزاة 
عناع01210 :1112ماع ع0 عع3:ئز70 16 غ2ل20ءم اع لتاعتاعده1 
ر5ع1221م 065 غ2221هت ع1 ,اتاعططعمة6 نا 21م لامصاه رع اما 
كال 5ع1اأمقطه أعمللا 5ع 5العسيعمةة6 165 همهم مأمعلره أهء 
رعمتقائم عأتاعم 12 ومفل بعكتمة]آ 3 روموط قر بأمعلقء16م 
-61508م 165 1201121 0111 396211165 145 5021 ع0 1011[01115 
8 2 ك6 عامصاه ع1 صعاط تودبتخ .رتعطمه105تطم 2 22865 
0 113151011261 72 011561155102 12 0116 ,11مزووع1 مز[ 166 
ع5 26 11م ع[اآنام :5210قط أو اناه ,ع0650101 أده 0111 :1066 
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5 أ© 0211565 5ع '"أمعطاعم تقطعمء" لمعاؤوم غ1 عأمةكتصومر 
م2 عاطأهصده215؟ ععمعل1دهعط عصنا نهم ونع همممطة دأاولء 
عل /6 0651م 128 ع0 ,امعصطغم هفامصمم5 .عاصه[[زءعصعتط عنان 
200 اك عتطمه105ق0طم عمن ععدع06 ع5 اناه مط ةذ :1 

".و2 


+ ع #6 ع ع 


وكأكة 2 و6 241 نام عكأهع611 فر :2017170511101 >1 ,(114181 01:0 تمتمعآ 
.389-00 .رم ,101012 

ر5 2081 10665 5ع اأمعامعءد16م ع1تلماله0؟ عل و5عادمه وع[ 

65011 101506 11116 50115 20111101165 011 5عتتلوتطمهذم[1قطم 


.1521م أء عا 


)0( 
5 كتأدعظتمع 51 كتلآم ع1 أء )ئ12ههم كتتدام ع1 أده ع10ل مه 
عل 120201121216 6701111102 عنا 2221011 11 : ععتتقا[ه7؟ ع0 دعاصم 


ا 501 


)ام 616 2319211 1101-2261 امه 5216 02 (2 
5 1152 011052 رمتقلصه8 ع1 علاعمم2؟ ع5 05ه0'0ن :عاكلستامه 
بتلاع/ أو 1586 11215 .لدء25 ع0 5معؤممء ع1 5111 2121165 متلطامء 
10 22006 12 015ام رعمد ه1156 عل عاطه(0جاء عنأامودغل ع1 قاتاط 
كنات اعم '" يدل 1ند15ه1 أء قتصطاع[ عل عمتضاءهل 13 اتقمدمأغل أنان 
ع1 أن عه تعمؤيت 15 3 غئ1هها عصبد " دعغ1طزوومم 2065م و5عل 
امعمطعاءه:1201 ضومغ 701 2 11 ممطمظ .امع سعامة طعمعوغ0 
0 ,222111616 52 3 02111115126 112 50111612311 01011 1011556211 
:2020 ع1 كصمل ععمع ل 1 همعط 13 عل 
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56 1011011164 12 113مءء* 1ن ,ع1طنامك 8650126 (6 
206 61 17ا[نكء أددد1 11 " :ع2010ة© خق ده أونااعدم عل رهد تنان 
5 تناع غامع165م أعقلهء رهة عانتمده1 غاغع) " .ملل صةز 
-1651826015 :5لة5 17 .02652016101165 201 2315 ركأمعرة لل 
5 ,68015126 201156 0621اع ]1200165 01832121501215 ,110115 
ع 0116 اة عكنا0ط12 1نان م60 ل-تنا! 17016311 
20115 031235 3111© ,025 ظممل 25 زر لإعمرعط 3 بلتقطء 00د 
عل 6015ه 165 0116 32812 ,1215012 12 20111 غ201 نا رع تغطام؟ 
5 : 1201211165 065 716 12 21216110161 281 51155621 0115] 
عغاة-معاط ع1 0طدمغ نان علت6سطحتبطا عئ5ة]1701 عمتطام 
أ© 111016165 5ع 8165 10م ع1 0111م 111116 0111 ,تتا عل 211101112 
عااعه كلاو علاغطع5”3 0106مهة0) .1015 دعل مهمه 1اغصة "1 
60 اه عنالاع 1عطة عمذة 1لمطتتلووعءم ع0 1221100 هلءة06 
لذ يننا نيا ليد تن 


5471 ها 12 .1 رع اسع ان 17:0 عؤونء]آ هط رأعآنده2 دمع دمهء2) 

.158-159 .هم ,1985 ,'عممداة" ,.'ل.نا.8 ركسة2 ,عمد ممع ناه 

511110101 21215 ,1011315 ع0 عكناءع1*0[ 0325 22110116 تاعم لآ 

0 22210116 01111 0251216ه 2ه بعالم 5 عل هم عق لم2عل 12 قمطدل 
265011 11606552115116 


.15 205 1011165 ]2011م 1[ .عاءء011 ع5للهه 20115 أقه لاعارا 
رأعطاعاة ,تناعا220 ألاعة ع1 رأءمأعصلم لانعة 16 عتتطاقط 13 وصطقل أده 11 
51 00151210116126 أء [ع5 1171لا 


طعا عم معلظ] .1216112601311 3111111 20115 أكء عاج[ عتامظ 
ر2151655] 20116 226126 85م ,لاع01آ عل ممتاعة'1 201015 بع تعنم م ءا 
6256م 20156 علن ع1أه0؟ عل عوغموء'1 21 رو5ع111110ععم1 205 
-011© 20156 أء عمأكلل 102لمعلاتعاص ”1 عناص عتاأاعطط المتتامم 
13 296 ,20115 538125 ,20115 652 ]381 017126 301105[ .ع20ع501 
.20 كتلاآم 13 غاأعااع2 


2338 


0 
اذلو 6 10115 ,112156ه0/آ صواءه بعتن عالبدوؤعر مع 11 
6065516 هم أوه'ص0 أع-ه1اء0 .ء106 عمفتصرعل هد أمعحصعاط تاكزوةسز 
260" عوم امعمعانهة عقازوفعءقم اوه 18116 .عتمعلم6ء26م 12 عدم 
اك 5 558 00111116 232556 56 10111 .1م101 ع0 11111601316 
6 3031 لز 11 رء256ع6م 020116 ,26110 علتلمقطه عقعامهء رعاة 
5 21111501116 1106 1لا رعأن1[مطامه 2مللتعمدمه عل ععمعوطة 
01 1121625921102 82م لاأمماعء الاعططءة 1726013 ,15[1أهم) 
116 1116 اعمط ذعطه 3 1216166 121111 002 2:3 عامط نآ 
عأمعامه لز رعلء ةط ص صن ععاة :0 ممامم لق .مدعت غتمز عز/ و5 كمدل 
.(101]631156 )121 ع1 عستمردمء) 15مطعل 1 7615 7062566 53 01101115 
".2162 3 062561 26 أوع”ه رع1لة1011 غ01 ,أه5 غ ععووءم" 


5 070565 06 0121م رومع 7692 06 0121م : 002560116265 

1ن[ ,"7381165 020565 06 1216مم 1165ل عم كنده؟؟ '" : األرموة'1 5ق 

2 علاع 73 ع1 أء 710 ع[ .(1764 لهم 29) 320لء0آ حل عمماةا ألروة 

عا .ععتم ااه عل عتته[ نط د70 ع1 قل 5ة7ال595202 35م 0022 501201 

له 16 31م عتمتستمط*1 عل أختزاموع ”1 عل عؤ5ده12161 ع0نا أوء عناع 12 
ألا دع 5ع01710 1005اع2 065 1211أدمك015 


.1 7061566 12 0116 16لموعاة0 ددسام عل عممك رعلا 
1لا أقة لناع قط .ع106 1616م معل 52 اأماعصاع] طناواو6 111 ألناة لتاعقطت) 
ال 223212 12 عنان 521102 صن ,"ععمع10ده2 12 ع0 عأأع 212121050" 
1011811 عضمل 51 .ا 2عططةاعناء؟2 0155م (3اع01آ 06 1ه0) رمو 
©2156 0131 ,5015-6 013 ,6(-015ا5 عنال)" : 206106-تنا! كناد عع 51216110 
0116511025 1165م 06 50121 0116501015 وهو ,"1567 6[-15نا5 00" اه 
8 ألة5 02 27 ,015161055 21116116111 0116561015 065 01 ,عالاأد 
,5 06 235 0116216م0202ت ع2 5ع 1اء' ناو 1373206 
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ل وكا 


الساذج_ 600010 
درجات النسب 010 
سرب من كلاب الصيد عأناع] 
الفناء انام-52556 
سواس دمع أمع رع اهم 
كاهن تكلاتمان 
قواد كلاب الصيد 5الاعنال0أم 
المرشد 0 06لا2 
استقبال حسب الأصول 5]ناعمممط وها ع(أ1 
نضر - زاهي الألوان الاعانامه مع عأناقط 
معلم الاعأامء60رم 
ما ورائيات عنا نأ 5لاطام 612 
مقاطعة ععمأ/امام 
جرأة 5ط 
عليق_ 50552165 
مضطرب - 6و2 
متقطع 6م6011 
ستار ‏ لوح خشبي ع1 
تأاجج 0111 5 
شرد-أغوىي عو وغ 5 
صفع ‏ - عأع 501 
قلق 0051 
خط المحراث 5|055 
ندائف م11 
شدىد التحمد 1305 
بأدب ألرع ممع أأ/ا6 
استحقاق عاممم 
اتحناء ع6 
نصير ؟ناع 06105 

ق ‏ فى أمع راوغ 
فورا ملموحاء-ع1- ]ناه 
سيخ البندقية ‏ عأعناوة5 
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ضوب - سدد 


عنامز مع عع اعنام 








أوسع الخطىٍ 5م هم ! تعاطناهل 
أعجوبة ‏ أمر خارق عوألمم 
ارتأي 521/15 
زنزانة 6000 
سير عسكري م 
مسح تعرض ل ]علالا55© 
جولة 15لام0 
عصب عمط 
عبقرية ‏ مهارة 6م06 
عالم ماورائيات مع أن أو لاطم ]6م 
عفى ‏ رحمة ععمعمةاه 
ملينات ‏ ملطفات _ 20 قامع لامصمة 
المغول 26005 
شن خرناً عاانهاطط ععريازا 
البوق اتا" لنن»نا 
مزمار حللل 
مزمار وأوطالا3ا 
طبل 5انامط 180 
مداقع 005 
رشة 010 
أنذال 0601 
حرية حت ات ته 
مجزرة ‏ مذيحة عمعاعنامط 
موسيقى تسبيحة الشكر باع 16 
شق البطن اعامع اق 
نابض بالحياة أمقأأم اهم 
خرج »| 
طلب صدقة عمق ماق" عع1300ممع0 
حفل ‏ مجموعة 256 
خطيب انا )013 
نظر شزرا ا 5 ع0 )206وع] 
صاحبي (جمعية بروتستانتية تدعو إلى السلام) 005 
المسيح الدجال أل طءغامم 
لمح ]ع5والا 
غيرة ‏ اندفاع _ عا26 
قائل بإعادة التعميد م200 








































































































مخجل ع5ناة امأ موا 








فلورين 5م110 
قفار سي 3 عورعم 
أذل نفسه 0510م م5 
متسول - فقير لاناعن 0 
بثور 5 أناأكنام 
قضم - نخر 0ه 
أبرشية ‏ وظيفة كاهن 0000 اناه 
علم الحساب __ علا لاغ ممسطامة 
محاسبت 5ععياا عل ,مدعا 
سفينة ‏ مركب 7215568 
كرات المدفع 5 ه50 
مفلسين 5 530060 
استحوذ على )ممع '5 
الأموال 5م 
هاجم نم2558 
رحمة 00001 
تحفة عالاناعه '0-أع لاه 
بارونية ع ممم ةط 
تق لاع 1أم 
ماركيزة تا تا 
يسوعي ناوغز 
مرتزقة 5ع أو مععمعم 
غرق_ تا “عكنا ملل 
الأشرعة 5 إأملا 
مقدم السفينة عةاانا 
ملاح بحار لست ميا 
أعاصير 5مم|اأطياه] 
نثار كبربت 50116 ع0 1210566 
المواطنون 5م اماه 
الطعام 5م 
المدعووين 0001/5 
زلة عأناطاه 
لعنة ممناءألغ6لهم 
إبحار أمعمعناومةطمعةع 
يستولات 5015م 
الأب المحترم عنم لمع6 لاغ 
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حكم لا سند له عأ612 0غ اأمعممع وناز 





فرقة مشاة _ عأمع مهما 
مرابطي ‏ 3 0026 
رئيس دير الاعلام 
فوج 'عمأنا60 
سطول 10 
طريفة اذام 
علق خناء ايت اك 
نداوة ؟نا 13161 
شقق 0015 مم2 
ستبينيت_ مأنمع520-6 
شعلات معكوسة 65 بلمع؟ 1065م 113 
ضائع نالىعم6 
ميارك أمغط 
يتخطى ععلعماج 
يستعيد قواه 29انامه علمعمم 
كوخ كا "تاللا 
مرهم 20 مملممم ع0 أمم 
فرك )1011 ع5 
عاينت ظهره 5 هع ععأأذألا 
دروكار أمهعم20 
حلم مشؤوم _ 6ن 50096 
أحجار كريمة 5ع معام 
أثقل ععاطهع0ة 
مشرويات روحية 75م لاناة© 
تأوهات 5 أمنا50 
وردى نتيا 
سوط 1001 
استشاط غضدا 2701-16 ع0 5هط 
وقاحة عممع أ0كما 
ردىء مأعاثلا 
الطعنة ناةعأنام ع0 منامنه 
شكوى تلتات الا 
يعسوب 01ل نامط-كاناة! 
سبح بحمد الله تعنها 
لديه شهية كبيرة أناغمم2 مقو غأماج 
عبرى ‏ يهودي لاعرطغ ا 
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غضوب عباومغامه 
أسر عبودية 6 /انامهه0 
بابل عممالاط82 
خنجر 0210 نمم 
سقط حثة هامدة عو 208 ععطامرهم] 
مريعم نالهع0611 
حكيمة_ ممع نارم 
تردد 621300 
تقب 0 
عفى ‏ مغفرة موأد5أمسة 





محروم 1106ماع 
أسقف _- مطران غها6م 
أندلس 2002105 
سرج 5عااعه5 
لجام ‏ رسن نيان 
سار مسافة خلتنا 
مقذرة حلكااثنا 
زعيم عسكري - قائد عملهاام م 
معسكر أمع ممع مممامه 
نظف البياض عأطعمواط 
يهودي آأأنال 
اتجر وت"ثلاتيا 
بشغف مع 5506م 
ابتهج لتتوا» "انا 
قاوم ]6 أ5أ85] 
قوى اماع21 
يلين طبعي 1 ع5 0/امممة 
محقق _ اناع]أ5أناولا 
نظر بطرف عينه في رغبة _ 08 
إسرائيل, ما 52 
فرك عينيه لاناعلا دعا ,0]1] 
محمر العين بالدم 5غاالهغ 
محاط 00 
أر جواني_ لتكت 
عظمة تلت يتللا 
ازداد جمالاً غأنادعط مع ع1آمره 
موهبة_ أمعاج] 
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تشنجات موأ 5انالاممه6 
تفاهة عاأعاجو2ط 
سفينة حربية م0218 
مذيبحع اعأناج 
بلغ )28006 
سرعة عمعمع لاله 
أنابيب - حقن 080165 
منذ الازل أنمصسغصصدا 
أمم اتن 
أناقة 986 
ملك عاهل 501080 
عجن 98 غم 
متع_ 20605 
سفينة قرصنة 0605216 
فتاة بكر عاأععنم 
زنجم عروغم 
ميتهج عأ/ا2] 
أميراطور العمعم مع 
أسمر 05 
خلاسي اناما 
مذبحة 062 
حزب م0نا0ة] 
حصاد ‏ ربح مقاط 
إقليم ‏ متاخ 315 لاه 
شمالم )1100م 1م56 
ععامض الكيريصض لإتللاننا 
سيف ذ 0 
قبضة 09م 
مرهق الحواس 65اطمع20 5رع5 
فقد الحس ‏ برودة 6 أطأفمع5ما 
حسن المظهر عماص عمممط 
خصية | أنام6 
جامل 5 ام 065 13186 
قانون لم0 
أذى مادى عناوأ5لاطم |2 
أذى معنوي لومم أهقمم 
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باحترام. أ7ع5ناع ناأععمو5ع] 
معارضات 5مماءء زط0 
ازدراء 5 مأهل06 
مهيب الماتحاك ليلا 
متكبر ع6 ناج 
مشية غ06 
يعنف اناعانا؟ 








أنذر 0000 التالاتت 
كذية لإرضاء الغير ا #اناع أه110أ0 06لم50معلر 
تكرم عع موأة0 
بمرارة امم ممع مم3 
قاض 21680 
غادر السفينة 5 066:6 
استغرق في التأمل ؟ااأعناعع ع5 
أوبول عامطه0 
الجنوبيون حتت ات لتنا 
وفاء كللكاءنا 
محنة علاناع ,مغ 
بطيية خاطر 5 و5عقصوط 
حيرة ‏ تردد عانامنائع5 
تعقل ععمع 0نم 
مفوض الشرطة 325بواة 
طير خصي 0 خناناثة» حليت 
عاهل ‏ سلطان 000 
مسحوق امم 
دمر ؟ع لمع اكرة 
سفينة ‏ مركب 13155210 
مخصي 0 عنالناطناع 
دأي (لقب سابق لحكام الجزائر وتونس وطرابلس الغرب) لاو0 
اغا 202 
إنكشاري لحنت اتا 
محاصر 216 
مجاعة عملصة؟ 








تقي لاناع ام 
متعاطف 1 211553م0011 


يكون في غاية الامتنان 9016 
حتن تخ اماف 
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مسطح أهام 














طبيب جراح معأونمأاء 
ماهر 2020 
خفف عن 050|1م0 
عذب بالدولاب عنام 
بويار (ثري جدا) 1 اهم 
كره ‏ مقت مهنأ هءغكرء 
أسخط 6عناوام 
لعن حنااك اتن 
ميل أصو ممعم 
متطوع جديد نااعع] 
كرمة عصوألا 
الشماس 01202 
ملازمية ‏ قائمقامية ععمومع انعا 
متكير أصعامذوما 
متهور 662 
حارس تاكيك" 
مدهي الناتلياكنا 
سلف مغ ]-ناهع5 
حارس ماع متامعة5 
أسرع م9210 
هدف ١‏ مأعووع0 
إسبائي 5 امموهم5» 
خلاسي 5ناأم 
ضبي المذيح ؟ناع0اه عل أضواصع 
قتندلفت (خادم الكنيسة' ]520115 
ملاح اعت اعينا 
راهب ناسك عأ ممم 
وسيط - عميل اناعاع 10 
خادم ‏ غلام 3025| 
خادم مدرسة عأ5أنا6 
مخبا شجرى (خميلة) 6 اأناع] 
غرفة 51أ020 
عشب أخضر ع لمعن 
صف أعمدة 00 
رخام. تناكلاتاللا 
عريش 0065ااأع] 
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طنان علط امه 

















طنان ع( مناه 5زه 
غرغر ملم 
وما ااا ©8885 
وجه سمين مأعام عووذالا 
موردة 5ع ااتعممعل 
فخور ع5 عاج 
فرسخ عنه أ 
سماوي امأبالل 
حمل على الاعتراف 001 
قبطان سفينة 3 مامه 
أعلم_ عاج 
ضابط 01 
أخذ غأ5أ52 
صف لقعلل 
مقلوب 0556 اع 
رقيب أمعواع5 
أسقف الأبرشية أوأعمأا10م 
عرض احتقال 00 
شوفان ع0أم/ا2 
وقمعلىقفام 0000 0 ©58تهلام6 18خ ,عطصطة 
مرتاح_ 85 
مح لله ععرناع] 
كؤوس كأع 001 
يلور اهاواره0 
لماعة عام دأعودناة 
أبحر عاأملا عأج] 
نصب تللتفن" "ينا 
سوسيني معأمأ500 
مانوي مع طء أصهمم 
كرية عاناطماو 
مؤذ 00 
زذحف عم م3 
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غأمعررأوغمرع 








مجرم_ أ مغاغ50 
دفن اع ناعدمع 
نصاب مم1 
مزهر عميعا1؟ 
عناية __ 5015 
أسفل 525 
سطح السفينة انا 
جلية ؟]نا 61336 
زوديق إنقاذ عمناه/2آ6 
مغمور ممع مطلاه 
ساذج غ581 
أقام_ مناه [56 
نشالين 11105 
مختلجون 5 اننأ5 انلام 
مؤدب _ أامم 
نظرياتء أوهامر__ 5ع اع باق] 
بندقيون 5ع مغلا 
منافق عع مم اط 
حرية الاختيار عأأط,ج عبطا 
ظريفد_ أمم5ع اع 
ألقى ع6 أمغ0 
حنق مهمع 
بالتيادل أضعممع اع با أ ناتار 
مخادع لم1 
خونة مم 
متقلب 7 
أنذال دواع 
سفاحين 0 52105 
نمامين 5انا]013مممامه0 
فاسقين 5غطعن 0669 
متعصيين 120 
مستنقم عاتن 
سعادة هأهااغ1 
سروال صغير ممجعاه0 
قماشة 1016 
مشهور كان ©1310 
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سكاكر 0 
سن د هللا©همم 
ريال 5 ك5لا60 
شاطىء 061 
هدي إلى الدين انلع م6 
نسابي و9660 
واعظ الاعطاءع18م 
كره مهلأ مأصمطق 
صرف النظر ع 
قائد ماهم 
صعقة ع0 ع0 ملام 
ماهر واأطقط 
ارتاب 0666 ع5 
التفكير ممتانااه65ة] 
تغلب ععارمممع "| 
عاهل امم 
يجفاء امع مع 0نم" 
الحضور ععمع 0لا 
غضب عاط 
سلوك 0م 

آبة وأامعموام 
رحلة بحرية 0 
عبر ععالأموأة عأأه1 
مشمئن 060 
طالب زواج صقل مع 61م 
مشهور رد 22 طعي 5 ترج ل5085)95 
مكافاة م10 ق 18110و 
مراهنة عانا 030 
بائعي كتب دعر لوطا 
تمر ا اا 6©وأوطناه 





لاع ع ا ا ل ا سي ل ل يي يي سي 50601631 
خصم _ لتكلا 
هدأ 203156 
نصف الكرة عمغاموأمقط 
قطاع الطرق لموولرط 
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خا“تيلنا 
زذودق 03006 
مركب علط 
العناية الإلهية ععمع 0 لامم 
اندفع ععباوه؟ 
سواحل 5005 
متنحدر 6م مو6»5 
سوي أصنا 
تقبب 0016“ 
جرأة 36 
موج 10 
تحطم 120255١‏ 
ملكور البعز 5أعنهة 
بروكار (نسيج مقصب بخيوط الذهب) :0ل مترهعمط 
رمية أ16م 
بلدة_ وانامط 
مود 605 
ياقوت أحمر 5أطان" 
معلم مدرسة القرية »ميد 
هدريتق العامعءة م 
أنذال لاناعنا9 
بيرووي معأبايمقم 
مهنة الفندقة حليحللت “لق 
شمختط: 00رمع 
قدير ‏ يخنة 001 
مشروب روحي اناعناوذا 
قصب السكر عاعناة عل عممقهء 
عدعوون لتمفليالاءت 
سائق عربة انلام 
كتمان ممناغ ه015 
متحقظل 2006000050 
سهل المعاشرة اناهن نم0 
وَحَاركف وقطممةا 
غرفة انتظار ععحاامة اع 1امة 
قرضع 6أ5نااءطما 
أريكة 501 
محشو 56 ماع12 
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مروض الجياد ]علالام6 

















هوات وعوأمأه 6م 
جشع _ 66م 
رافم عل وام 
صالة عرض 9021 
آلات 15 ناكما 
طغيان جالناناتنان 
حائط صغير عااتة عنام 
مطية 00 
جوال 0م720 
حقسية 21158 
جاتيون ممطلودز 
مرج_ 10م 
متقطعة عم منامعع امع 
دغل م50آلاط 
سيبح غناه| 
ستير 5317/5 
قديم غأأناونامة 
أساطير 15 
ريبان 0م2أتم 
مقهم 0016 
عاهرات عأمز عل 5عاالا 
قارب ؟ع/هم10 0 
امرأة وقحة جدا 655 علا 
قس كك 
إغواء ممتأهامع] 
راهب مأأدغطا 
المعمورة عالق ممع 
بائس اما 
راهن ,9306 
حجل “لمعم 
حفش 00 ]نأو 
دمعة المسيح تأوأءرطع وميه وا 
راهب فرنسيسكاني عع أاع0مه0 
مرشد ؟لاع 60155 
امرأة شريرة عن 





شر 00 
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6أناه 

ممز5أنالامامع 

من ناواعناو عأورواة 
)3016أممناه 

21 

عغؤام عل عوراطج 
عع ناه0لمه00 

اانا نا 
2م0600 
ع0 أأناوز 

مملاهة م6 

ع0مع 15ل 

اناعم 

حلت الث 
00ل 

مغ امه 

11م 

00 

0006© 

الكاياكت 

35 ع0 عنأهادة 
عالناعع] ألاع2 
ممه 
عع 1 رععممو06 
055 12116 
مناناواعبن ععنها 
2065 

؟ناع) م5 

ع 25 عدا 
عع 0م00 

حديت ات 

م5001 

عمرعلة0 

ع ألم طلمعر 
0ر000 
5 1210131565 
عأهل2/ عنأة1 




















































































































حنجرة 0051 

















مخصي غنغقم 
لون عع صمولع؟1 
بمظهر أعوج 21 
خشبة مسرح عاعموام 
صرف النظر عن خ أععرممع 
بدرابة مناغ 5ل ععلاج 
هوميروس تلتللل" 1 
مصدا م 6اأنامة 
سموك عممعزاع0<اء 
تافه عل أمأكما 
حكمة تلنل لل 
أبيات قوية 5 ١/65‏ 
عتال ؟آناع) 60616 
شاعر وجداني عناوملا عاغم0م 
جبين الأسمى طناك أممم؟ 
جزء من مجموعة _ أأعنعع: عل عمرنام 
حشو الكلام 125 
نظريات تافهة بلا معني 6ه 05أولا 
دومينيكي مأطمعدز 
تعصب _ مهم عل أأموع 
همجي 0 تكاتاث ناتاه 
مقلد فظ اناعا3 ]ألما '07055(6 
الخالق أعممعاغ ماق 
بوصلة 2000185 
شوه م98 
ضفدع 0م68 
سلاح ناري ناء؟ 8 عمج 
أطلق مدفعاً ممق ع| عع]نا 
غرانة تلفت" اتات 
حية ‏ إهانة علاناع أنام6 
حفار :اناع /ل[10550 
تفاهات كأاعطء م6 
رفض أعأناطع؟ 
سخام_ عألا5 
وكيل 29601 
قلب مضطرب غ1أ39 ؟ناعمه6 
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مشوش 6ماعناء الوط 
بتؤدة 529-100 
لفظ 'عغامام 
خادم _ 01 
قارب عنونوط 
خادم اتلتنا 
مسخحرة 1122 
مسجون 00 
عالج_ )أم/لزنامم 
أبن الأخ ناعلاع م 
سراى نم5 
تنازل عن ععل6 
أتياع. 3155م 
استسلم 0 ع)عدوأوة ع5 
حدود / 5ط 
وزير دولة 61ل عم,أماغرعع5 
حقر الهم ]ا ؟ناذ ]8 
فلس - درهم ععامعل 
تعاطف 0001355 
إنسان عادي ععذاناء1 2م عأممرأة من 
صاحب السمق 6رأوةأم6 غ5 هعؤوعأأج 
أتم طعامه عاط3! ع0 )ه50 
قائد 0 ماهم 
أذل نفسه رعمع051م 56 
عظمة السلطان 9 ©655 قط 
في الطريق م953 لملممعطه 
مخلوع غرة غ0 
محتمل 8 6 اطمرع 25 
تفاهة 6م51 
آبة من الجمال غأباهعظ عل موزلم 
جفنة عااعلهة 
ريال ات 
ملجأ ١‏ 2516 
متحط ْ اععزطة 
هامة موه منا 
وزن التنته 
افترض 1علاة16م 
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قناة لإتتواعه 





ضفة 0/0 
مساجين طيلة الحياة 2500-8 ع ناماطء 
محكوم بالأشغال الشاقة 1012 
ردان السفينة مأأموبع! 
محكوم بالأشغال الشاقة معلمغ6ا92 
مجذاف تتللاتا 
حلم 0 50010 
سكين لأنا0ع5 
تقدم ب بسر عة عنه'ا علمع] 
دفع فورا أمع لأ ممعم ععلاهم 
إيماءة رأس : )6 06 عروأوة 
فحرنق 0 ؟نع اهما 
نظف الغسيل عااء255/ 3| /عاناعع 
حاد يا 
مخطوف فلاءامع 
سفير ؟لاع 210085530 
ضابط سلطائي مواومءا 
جرم مميت __ اهأأمهه علق 
باطن القدم _ 0عم نال عأمقام ا 
لاجىء 6أودااغ 
شنق لمعم 
بغزارة 8/6 
شق لوأوعما 
سرة اقطممم 
ترقوة عاناء 6131/1 
محكمة دينية 5100 أنا80أ 521016 
شماس رسائلي 501015-06 
تجرأ على ع (2عذ5أن/ا'5 
ملحد مولام فط 
طهر من الأرواح الشريرة لنناواعنيو تعد5عماعة 
حلاق ععاطره 
تجرأ عألمقطمع '5 
لأم الجرح ناعم 3! عل نمعع] 
استجمع قواه 05 585 1312556 
رغبة _ 1 
مسجد 056 
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غ0 
صلاة ات تاه 
نهد 0 صمكن] 
خزامى عمتانا 
شقائق النعمان 6 
صفير عانامممع] 
ياقوتية عم نع زط 
بوصير 5اناه'ل مااأعره 
نابول منة) امم 
تحمل الظلم_ ع6أكناز عن ؟علإناووع 
موسع ضريا ومنامه عل لام عا8 
عدل عن كلامه 0601 ع5 
مسيقة عأاط8)غ6 م 
جيدة عالأطباة 
عار فضيحة تلستالفا 
وقاحة ععمعاهكما 
دناءة 2256 
لهجة قاطعة 2 لازلموط3 مه1 
مجحتملة أمع ومتامام 
سجن الأشفال الشاقة غ902 
رسا عوط 
إكارة عنهاغمم 
عقد الزواج 0 من عزناعوممهة 
ألح عليه انا ناوأعنا0 /ع655:م 
سفينة 7/2155 
احتال على حليلياكل؟ ينا 
يهودي انال 
أفندى المعع 
باشا وطعقط 
قاض 620 
منفى األاع 
منفيون 5غ و انملاع 
ملفوف بالق 0 6 ممع 
مقالة مم2 م0155 
الاحتفال بحكم الموت ما 
جدف تائناتنا 
ملاحظات كمهأناعاأ6] 
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يول عأومقطاغا 








تصال 200 ع5 
اختلط ععالأنمط ع5 
فاسد 6م 01551 
فاض 600 
ناقش ع)عطمموم|أام 
درويش عاو امع 
يكلس النواب. عمو 
تنشق الهواء 5أق] عا ع لمعم 
شجرة البرتقال 5 ناقعنمع0 
معلل - اناعمم50 أ 
هشروب أ5015 
كناد 2 أهلم0 
قدادين م0 
ا ع7 
علمة ؟ناع لمق 9 
ااا هسك 
زركش ع5 


تحقيق -------------333 00 مهالسسومة 
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ممعم مو دفوو وم مو ومو وو موود مووي وموم مره موود مهمد ندال درلرية 


0ك 


يي ا اي اي يي ا ااي لذ ذآذ1ؤ1ؤ1ؤ000011111ضك 


ا ا 0ك 


وماسري ليما اا ااا 10000 
5 - عاصفة, وغرق» وزلزال» وما حصل للدكتور بانقلوس» ولكانديد, 

ولجاك القائل بإعادة التعميد ا 
6 - كيف تم الاحتفال الجميل بالحرق لمنع الزلازل» وكيف ضَرِب 

كانديد على قفاه حا او اولوق ل ل ا لم و ا الاو 0 
7- كيف اعتنت عجور بكانديد وكيف وجد من كان يحب ا 
8 قصة كونيغوند 121 
9- ما حصل لكونيغوندء ولكانديدء وللمحقق الكبير ولليهودي 1116ذظظظ2 
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0 - الضعف الذي شعر به كانديد» وكونيغوند والعجون إلى حين 


' وصولهم إلى كاديكسء وقصة إيحارهم بب00 0 0 ا 
1 - قصة العجوزن مام بو و ام امم وم خط مخ اوكا 1 6ه وا 13 6 :918 
2 - تتمة مآسي العجوز 1 1 1 1ذ[ذ1[ذ[ز[ز[ز[ز 1 1[ 0000000 
3 كيف أجير كانديد على الانفصال عن الجميلة كونيغوند والعجوز .. 118 
14 كيف استقبل يسوعيو الباراغواي كانديد وكاكاميو لجح طاده مجع 124 
15 كيف قتل كانديد شقيق عزيزته كونيغوند ابوط ع الخ الا و 134 
16 ما حل بالمسافرين مع فتاتين» وقردين والمتوحشين المعروفين 

بالأوريون 0000 0 
17- وصول كانديد وخادمه إلى بلد الإلدورادوء وما شاهداه هناك .. 150 
8 - ما شاهداه في بلد الإلدورادوق 8 0 
19 ما حصل لهما في سورينامء وكيف تعرّف كانديد على مارتن .. 174 
0 ما حصل لكانديد ولمارتن في البحر ما ع االو وا لو ا 188 
1 كأنديد ومارتن يقتريان من سواحل فرتسا ويفكران 1961 
2 ما حصل في فرنسا لكانديد ومارتن امش ع عا توا ذه ألو ةو 20217 
3 كانديد ومارتن يذهبان إلى سواحل إنكلترا؛ وما شاهداه + 228 
4 في ما يتعلق بباكيت وبالأب جيروفليه االو و 3 لومم م :239 
5 زيارة السيد بوكوكورانتيء وهى بندقي نبيل 0000000ا0 
6 العشاء الذي تناوله كانديد ومارتن مع ستة رجال غرياء» وهوية 

هؤلاء الرجال 00 2 
7 رحلة كانديد إلى القسطنطينية مخ ا ا ع ا ا ال م 1 +268 
8 ما حصل لكانديدء وكونيغوندء وبانغلوسء» ومارتنء إلخ للملا 238 


30600 


أسكلة حول فولتير و«كانديد» ا 0 
الأمكنة والأحداث في «كانديد» 001 0 0 0000 


رسالة من فولتير إلى جان حاك روسو . 101 
قالوا فى فولتير و«كانديد» 277 
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1816 065 5 


9 06060000600666 ...© آلالاع0 5011 اع 716 53 ,10162116 127101011011011 
13 ممم ممم ممم مم م ممم ممم وموم و ممم ملعم مام ووم ٠.00...‏ 0116ل مهمع 5610 وعرغمع 8 
18 0101 ا ا 1 
25 000 1 1 121 1 1 1[ 1 | ا 0 
29 اا ا عو اط ا ل ان خا 11ج :86 1:69:37625013129 


أن 1ا ااعتطتام أء ,للهع81 لاك نالدع نا قل 6169/6 أن 0220106 الع تصتطه © .1 
1 1 اا 
39 ملم ممم مم60 6006606600 ...881565 لناظ وع1 أمعهم 0320106 استوعل أن ع0 .2 
5 .. أهالاع0 11نان ع أء ركع قمع [أناظ 5ع1 عتادء*”0 521092 ع5 0320106 ا تاعتطتطه© .3 
ع1 زعنطمه5م10لطم عل 2156اه معاعصة ده تتأو معوعء 20106 03 امعسورم0 .4 

51 لمم ملام مل م مم60 00000 ]209188 2ع أنان عه أء رؤوهمآاعومة2 #ناعاء0 
ناع 0001 نال 2011216 أناق عه أء رعرع عل اماعتطع2151ع1] ,عع 2210153 ,16نم تر 1 .5 
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